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Abstract 

 
I chose the study of rude dogwood house around controversy 

between grammarians among themselves on the one hand, and 

between them, and between the commentators on the other hand is 

(both); because in the Koran own sites, and particular impact; they tell 

about open dialogue above the tone, and overflowing emotional , and 

its presence in the context draws attention to the meaning of a great 

may not be extradited addressee by the speaker of the beginning, 

setting calls for this character to decide the meaning summoned by 

context, has abounded statements about its meaning and differ 

contexts contained and radiation that aired from one position to 

another, and this is what Sidor. Search around - God willing  -.  

The aim of this study properties are rhetorical context in which 

it appears (both) with the study of their direct impact, and run on the 

addressee and the reference in the meantime to the root meaning then 

and meanings that predictable, and refer to it before, and finally 

determine its significance in placements received where in the Quran , 

and is not intended merely census meanings; because this is something 

finished him who wrote about (both) and their meanings: Makki ibn 

Abi Talib al-Qaisi in his book (waqf (both and wear) in the Holy 

Quran / achieved d / Hussein Nassar and published by the Faculty of 

Sharia in Baghdad in the third issue of its magazine Year: 1967., as 

well as wrote Ibn Faris them in (the book (both what came from the 

book of God) published within three letters T / Abdulaziz Maimani 

Alrajkota and printed library Salafist / Cairo 1387 AH. though there 

disagreement over the meanings we will try to stand on the likely 

through Extrapolation of context, and review interpreters and 

linguists, and weighting required by the context and place. 
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 (صلي الله علية وسلم )

 (1)(

. 

 

وتساعد في تحديد المراد منه،وقد عُني المفسرون منذ وقت  مكرتر لالستيا     
 -وتتان لته   ، لى فتي تاالته  القرآني؛ لما له من أثر فاعل في الرشف عن مراد الله تعا
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واللغتتة، ، حضتت ب لتتابى جلتتى لانتتن القتتراكن اابتترن؛ ت ستتكا  النتت و      -الستتيا  
فإنه عند "وبلما قُدِّم على لعضها، أو تحرم لها؛ لا قف المعنى العام عليه؛ ، والعم م

الافاضل لين هذه الق اعد؛ لالد من مراعاة السيا  داكماً، فه  المقص د لهذه الق اعد، 
وقد لعل الشتابكي مراعتاة الستيا  ماهتراً متن ماتاهر        (3)" يفهم على ولههحاى 

فلا محيص للمتافهم عتن   : "الاعادا  في الافسير المفضي جلى الفهم السليم، حين قا 
وجذ ذاك يحصل مقص د الشابع في فهم ، وأوله على آبره، بد آبر الرلام على أوله

ولا يصح الاقاصاب ، له جلى مرادهفإن فر  النار في أل اكه؛ فلا يا صل ، المرلف
 .(4)في النار على لعض أل اء الرلام دون لعض

وبلما تان ، وياهر أثر السيا  للياً في الآيات الاي تحامل أتثر من معنى
وليس ثَمَّ دليل في ستياقها الاتابلي متن آيتة     ، لعضها أقر  جلى الص ا  من لعض

فيلت م والحالتة هتذه    ، ب واحتد منهتا  أو حديث، أو جلماع يُساند جليته فتي ابايتا   ، أبرن
ان السيا  قت ة تحترك   "ويحسن أن يُا له جلى سيا  الآية الدابلي؛ لغية اسانطاقه؛ 

وذلك لما ياضتمنه متن جشتابات تترلح      ،(5)"الارتين؛ فانكعث من جشعاعاته ما يلاكم
 وتتان ، انه جذا احامل الرلام معنيين"ينكغي أبذها لعين الاعاكاب؛ ، معنى على آبر

 . (7()6)" حمله على أحدهما أوضح ، وأشد م افقة للسيا ؛ تان الحمل عليه أولى
وآباء النح يين والمفسرين في معانيها يجد أنهم لم يافق ا ( تلا)والما مل لـ

تما سنعرض  –على ق ٍ  واحدٍ فيها ،ولرن ابالف  أق الهم فيها على أتثر من ق   
ثلاثاً ، وثلاثين مرة في النصتف الثتاني متن    وقد وبدت تلا في القرآن الرريم  –لها 

 .القرآن الرريم  ،فالم ضع ااو  في س بة مريم والم ضع اابير في س بة الاراثر

وحرمتة ذلتك أن   :وليس في النصف ااو  منها شيء قيتل  :) قا  المرادي  
النصف اابير ن   أتثره لمرة ،وأتثرها لكالرة ،فارتربت هتذه الرلمتة علتى ولته      

والاعنيف لهم ،والإنراب عليهم لالاف النصف ااو ،وما ن   منه في اليه د  الاهديد
 (8)(لم يحاج جلى جيرادها فيه لذلهم ، وصغابهم 

 :والمتأمل لهذه المواضع يلاحظ عدة أمور 

أنها وبدت في الس ب المرية الاي تعتالج قضتايا باصتة فتي م اقتف      : منها 
لعض ال ل ه ،منها أن القرآن المري  باصة قد تاشاله من لعض ال ل ه وتاالف من

يمااى لالقصر،والقصر ماهر الإيجاى ،والإيجاى ماهر بقي الماابن وآيتة فهمته   
وذتاكه لحيث يرفيه من الرلام م ل ه ومن الاطا  أقصره،وهذا حا   القرشيين في 
مرة انهتم تتان ا فتي الذةالتة متن قكاكتل العتر  ذتتاء ،وألمعيتة، وفصتاحة ،وللا تة            

وشجاعة، فلا لدع أن ياابكهم القرآن لالقصير من س به، وآياته بعاية لحق ،وشرفا 
 (9)قان ن الكلا ة ،والكيان في بطا  الذتي الناله لغير ما ياابن له من تان دونه

( ي يها الذين آمن ا) أيضا أن النداء الغالن في تلك الس ب للمؤمنين : ومنها
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المتؤمنين لته بكيعتة باصتة ،وأ تراض      جلا فى س بة الحج فتإن فيهتا بلافتاً ،ونتداء     
باصة يمااى لها  عن نداء  يره ، تما أن القرآن المرتي يرثتر فيته الاهديتد وال عيتد      
انه تان ي اله في قضاياه تثيراً من المعاندين ،وأسل   الاهديد وال عيد له صتكغة  
باصة في الار ين الكلا ي تاطلن أدوات باصة في السيا  تاميت  لالشتدة ،والحتدة    

ماهراً متن مااهرهتا،وان الست ب المريتة  تضتمن  الحتديث عتن        (تلا )الاي تمثل 
الشيطان ، وصراعه مع آدم عليه السلام ، والقترون الماضتية ، وهتذه المعتاني لهتا      
ترتين باص لما احا ته من صراع فرري ، ولد  عقلي تان متن الضتروبي أن   

ه جلى الحقاكق الاي يغفل ، أو يطر  سمع الماابن المنرر، ويه ه ه اً عنيفاً ، ويلفا
 .من أنسن الحروف لاحقيق هذه اا راض(تلا)ياغافل عنها،و

أنَّها تناول  الحديث عن أه ا  القيامة ، والجنة والناب ،ومثل هتذه  : ومنها 
لعام ما ياعلق  -أيضا  -القصص ، والم ض عات ترثر فيها وساكل الانكيه والإيقاظ 

تثرها معان  يكية لم يعرفها الماابك ن فاحاال  لها من معان ،وأ راض ؛وان أ
 (.تلا)ادوات باصة لاقريرها منها 

تمتا تثتتر فيهتتا أستالين الاصتت ير لماالتتف ااشترا  الكلا يتتة متتن تشتتكيه ،       
واستاعابة ، وتنايتتة متع الاصتت ير لالجمتل ال صتتفية ، ولترا االفتتاظ والم ستتيقى      

ادمها القترآن فتي ذلتك ، وقتد لتاء      الدابلية ، و يرها من ال ساكل الكابعة الاي اسا
 .(10)فيها في م قعه المناسن من تلك الص ب( تلا) حرف الردع ، وال لر 

وتمرت ها في النصف الثاني ،وفي القترآن المرتي   ( تلا )وبكيعة م اضع   
 .تان مثاب لد  لين العلماء في تحديد مدل لها 

 (  اكلَّ)سبب اختلاف النحويين ،والمفسرين في دلالة :  ثانيا 

لين الكسابة والارتين تما ابالف  أق الهم (تلَّا )ابالف  أق ا  النح يين في 
( تلا)وسر ابالاف النح يين والمفسرين في  وأق ا  المفسرين في تحديد مدل لها ،

أحدهما يرلع جلى بكيعة هذا الحرف ، والآبر يرلع جلى :يرلع جلى سككين أساسيين 
 . ابد فيه بكيعة اساعماله ، والسيا  ال 

الراف ) وهي ( تلا)فإذا ت ملنا بكيعة تر ينه ، وبكيعة الحروف الاي شرَّل  
، ومارج الراف من اللهاة ،وهي اللحمة المشرفة على ( ،واللام المشدّدة ، واالف 

الحلق لينه ،ولين الفم ،ومارج اللام من حافاي اللسان جلى مناهى برفه ،وما يحاذيه 
رج االف ه  الج ف ،ولإعادة النار فتي ماتابج حتروف    من الحنك ااعلى ،وما

الرلمة ياكين أن النطق يكدأ فيها من م قع ما سط حيث مارج الراف ،وياقدم بابلا 
لهة الفم حيث مارج اللام ، ولا ننسى أنها مشددة ، ثم يرلتع جلتى أقصتى الحلتق ،     

، ولتذلك   وه  مارج االف ، وه  حرف ه اكي يناشر في الفم ، والحلتق ماصتعداً  
تشغل هذه الرلمة مساحة تكيرة من مرات  النطق فاارج ملء الفم ، والسمع ، وير ن 
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 .لها وَقْعٌ يشكه مدل لها

فإذا نارنا جلى صفات هذه الحروف أدبتنا لانكاً آبر من أسراب هذه الرلمة 
حيث جننا نجد أن من صفات الرتاف الشِّتدة ،وشتدة الحترف تعنتي ل ومته م ضتعه ،        

حاى يحكس الص ت عند لفاه لق ة الاعاماد عليها، وهذه الصفة ما سطة  وق ته فيه
فتتي التتلام ، وفتتي تتتل متتن الرتتاف، والتتلام صتتفة الانفاتتاو ،وهتتي متتن صتتفات القتت ة     

 .لالإضافة جلى أن اللام فيها من صفات الق ة الجهر ، والانحراف ، والإذلا  

وق ع االف في آبر  ي يد هذا اللفظ ق ة في تر ينه أن اللام مضعَّفة  ،ثم جن
هذا اللفظ يعطي المارلم فرصة لمد الص ت جلى ألعد ما يساطيع لط   المسافة الاي 
يقطعها الص ت لصدوبه من الج ف ، واناشتابه فتي الحلتق ، والفتم ماصتعداً نحت        
الاابج ،ولهذا الار ين تان هذا اللفظ أنسن االفاظ لكث شحنة الع ابتف الثتاكرة ،   

 .ض الماصاعد جلى حد ال لر والردع والدلالة على الرف

لرنَّ تصدبه للجمل المسا نفة ، وفي الاداء الرلام تان سككاً من ااسكا  الاي 
 .         لعل  تثيراً من العلماء يارددون في القطع لدلالاه على معنى واحد معين 

لقت ة جيحاكتته ،   ثتم جن هتذه الاص صتية فتتي ترت ين هتذا اللفتظ لعلاتته ياميت        
ره فيما يال ه مع ابتكابه الشديد لما ستكقه  ،أضتف جلتى ذلتك تت ثيره القت ي       وعمق أث

المسيطر على الماابن الذي لا يملك لعد سماعه جلا الإنصات حاى يكلغ المارلم مداه 
 .في تقرير المعنى 

أما السكن الثاني ؛فإنه يرلع  جلتى بكيعتة استاعماله ، والمعنتى الت ابد فيته       
جلتى حت اب مفات و ان النغمتة الصت تية لهتذا اللفتظ لا         ؛ان وبوده في عكابة يشتير 

تنافض في آبرها لكقاء الرلام في حالة جلى الامام فلم يعهد عن العر  أن يق   أحد 
ويسر  ، لالإضافة جلى أنه حرف ل ا  أصتلًا ، ولتذلك يجعتل    ( تلا )في بد تلام 

 .هذا اللفظ الرلام مفا حاً  ير مغلق 

ظ الارلمة عن الانطكاعات العابفية دون المقربات ثم جن من بكيعة هذا اللف
العقلية ؛انه يعرس انطكاع المتارلم فتي بده علتى المحتاوب  ولحستن دبلتة انفعالته        
تاشرل دبلة الق ة المنكعثة من هذا اللفظ ابتفاعاً ،وانافاضاً مع شع ب المارلم حا  

اللغتة فتي حقيقاهتا    النطق ، وهذا الاماوج يجعل مدل   اللفظ في تمتاوج مماثتل ،ان   
ترلمة عن مشاعر الإنسان وانفعالاته وب كاته،هذا من ناحية،ومن ناحية أبرن نجد 
أن ترتين السيا  وابالاف المقام الذي يرد فيه هذا اللفظ له تت ثير تكيتر فتي جيحاكته     

بتلا    –جن شتاء الله   –باصة في العكابة  القرآنية ، وهذا ما سياضتح   –وجشعاعه 
 .في المقامات الماالفة في القرآن الرريم ( تلا)ع م اضعالدباسة مع تاك

وجشعاعها وت ثيرها في بطا  تافر ( تلا )فلا شك  أن من يساشعر مدل   
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تال ليد لن المغيرة ،أو العاص لن واكل السهمي ،أو  يرهما من الرافرين ،ومدل لها 
س ابالافتاً  أو فتي بطتا  المتؤمنين ستيلم      (صلي الله علية وسلم )في بطا  النكي 

لينهمتا ومتن هنتتا نجتد تكاينتتاً فتي تحديتتد متدل   هتتذا الحترف علتتى المستا ن اللغتت ي          
 .،وابالافاً على مسا ن السيا  

 .وآراء العلماء فيها ( كلَّا)دلالة : ثالثا 

فيها قعقعة الرَدْع ،ومعنى الانكيه وق ة الَ لْر ومعناها انْاهِ لا تَفْعَل جِلا ( تَلاَّ)
فهتي حترف بدع ،وىلتر عتن      (11)النفتي والترَّدْع متن لا ل يتادة الرتاف      أَنها آتَدُ في

مضم ن تلام سالق من مارلم واحد أو من تلام يحري عن مارلم آبر أو مسم ع منه 
،وااتثتر أن ترتت ن عقتن آبتتر الرتلام المكطتتل لهتتا ،وقتد تُقتتدَّم علتى الرتتلام المكطتتل        

م الذي سيرد لعتدها ،وقتد يترد    للاهامام لالإلطا  ،وتعجيله والاش يق جلى سماع الرلا
،أو يرت ن  ( حقتاً )الاسافااحية فار ن تنكيها لمتا لعتده ،وقتد يرت ن لمعنتى      ( ألا)لمعنى 

 (.جي ،ونعم )حرف ل ا  لمن لة 

مرتكة عند ثعلن من تتاف الاشتكيه ولا النافيتة قتا ،     ( تلا: )لن هشام اقا  )
نى الرلماتين وعنتد  يتره هتي     وجنما شُدِّدت لامها لاق ية المعنى ،ولدفع ت هم لقاء مع

وهي عند سيك يه ،والاليل ،والمكرد ،وال لتاج ،وأتثتر الكصتريين حترف     ،  لسيطة
معناه الردع وال لر لا معنى لها عندهم جلا ذلك حاى جنهم يجي ون ألدا ال قف عليها 

 .والالاداء لما لعدها 

 وبأن الرساكي، وأل  حتاتم ،ومتن وافقهمتا أن معنتى التردع وال لتر لتيس       
مسامراً فيها ف ادوا فيها معنى ثانياً يصح عليه أن ي قف دونها، ويكادأ لها ثم ابالف ا 

 :في تعيين ذلك المعنى على ثلاثة أق ا 

الي حاتم : والثاني ، (حقاً)تر ن لمعنى : للرساكي وماالعيه ، قال ا : أحدها 
نضر لن شميل والفراء لل: ،والثالث.الاسافااحية ( ألا)تر ن لمعنى : ،وماالعيه ، قال ا

 )12)(تَلَّا وَالْقَمَرِ)وحمل ا عليه(جي،ونعم)ومن وافقهما قال ا تر ن حرف ل ا  لمن لة
 (13).،وقد بلَّح ق   ألي حاتم انه أتثر ابراداً  جي والقمر: فقال ا معناه 

وبلص من ذلك جلى أبلعة ( تلا )وقد عرض الن فابا لآباء العلماء في 
 :أق ا  

أنها تر ن للردع وال لر ، الق   : د والاسائناف ،الق   الثاني الر: ااو  
وىاد  (14)(ألا)أنهتا صتلة لليمتين مثتل     : أنها لاحقيق ما لعدها، الق   الرالع : الثالث 

 .فار ن حرف تصديق ( جي)لعضهم معنى بامساً أن تر ن لمعنى 

او  بمسة معانٍ ،وسنح(تلا )فالاصة ااق ا  في المعاني الاي ترد لها 
، وأثرها ،وبكيعاه ( تلا)بلا  اساعراض السيا  أن نقف على المعاني الاي تؤديها 
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.،وبصاكص سياقها الكلا ية  في الم اضع الاي وبدت فيها في القرآن الرريم 
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 الفصل الأول

 في سياق الرد على الكافرين( كلَّا )

 .في سياق الرد على العاص بن وائل السهمي : المبحث الأول 

فتتتي ستتيا  الحتتتديث عتتتن الرافرين،والمعانتتدين لتتترد تيتتتدهم    ( تتتلا )وبدت 
،ودحض حججهم ،وليان ضلالهم ،ان بكيعة أولئك العناد ، والعصكية ، لتذلك نجتد   
لهذا الحرف في هذا المقتام أثتراً لتابىاً ياستاو  متع نمتط الشاصتية الماستلطة ذات         

 .النف ذ 

عامتل بدع ، ووستيلة   في سيا  بطا  الرافر الماسلط يمثِّلُ ( تلا)ووبود 
ىلر ت ل   ولدانه ،وته  مشاعره الماحجرة ؛ انه لم يعاد ، وه  صاحن السط ة 
، والق ة والعصكية أن يُجَالَه لمثل هذا ااسل   ،الذي اعااد ه  أن ياابن له   يره 
من الناا جدلالًا عليهم لق ته ، وا اراباً لماله فإذا ما ب بن لهذا النسق من الرلام 

في ولدانه ق ة أعلى من ق ته ،وسلطاناً ف   سلطانه ، وسرن فتي نفسته متن    أدبك 
ظلا  الرلمات ، ووحى النسق العالى ما يدبك بلاله أن مصدبه من أعلى، وه  ما 
يقف له ىمناً قد يط   ،أو يقصر يفرر فيه فتي حقيقتة التدع ة ، وحقيقتة أفعالته الاتي       

 .يطيق له عناداً يمرن أن تؤدي له جلى ال ق ع تح  سط ة من لا 

وهذا يفستر تثترة وبود هتذا الحترف فتي بطتا  الرتافرين ، وترترابه فتي          
ان الستيا  يت تي فتي النستق القرآنتي       -تمتا ستنرن    –السيا  ال احد أتثر من مترة  

لاحقيق أهداف معينة ، تاحقق هذه ااهداف عندما يكلغ في نفس الماابن دبلة من 
ءٌ للسيا  على وفق مقاضى حا  الماابن مما الا ثير تاساو  مع بكيعاه ، وه  لنا

فتي ستياقات ماالفتة منهتا متا وبد فتي       (تلا)يجعل له أعام  ااثر عليه ،وقد وبدت 
 .الرد على لماعة الرافرين ،ومنها ما وبد للرد على تافر معين 

ان بكيعتتة الاطتتا  القرآنتتي تضتتيف لمحتتات فتتي ترتيتتن الستتيا  تعطيتته     
ك الحالة وعلى هذه الشاتلة متا وبد فتي الترد علتى      صلاحية لرل من وافق  حاله تل

أَفَرَأَيَْ  )  :العاص لن واكل السهمي أحد بم ى الرفر في مرة حينئذ في ق له تعالى 
ا ، تَلَّالَّذِي تَفَرَ لِآياتِنَا وَقَاَ  لَُ وتَيَنَّ مَالًا وَوَلَداً، أَبَّلَعَ الْغَيْنَ أَمِ اتَّاَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْداً

 . (15)(سَنَرْاُنُ مَا يَقُ ُ  وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَاِ  مَدّاً

الما مل لهذا السيا  القرآني يجد أنه لُني لناءً ياناسن مع الحدث ، ويص ب و
حجم الاط  ،ويسجل على المجرم ما أحدث،وذلك ل سالين في قمتة ال فتاء لتالمعنى    

( تتلا )يد المعنى حاى للغ قِمَّاه عندولعدها ،وقد صاب في تدبج في تصع( تلا )،قكل 
 .الاي أوقف  الح اب لاردَّ على الطا ي ، ثم اسا نف الح اب لكيان العقا  

وقد لدأ السيا  لإثابة سؤا  يلف  الاناكتاه ، ويضتمن الإنصتات ، ويصترف     
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العق   جلى الانشغا  لمضم ن القضية الاي يريتد أن يقربهتا عتن بريتق الاعجيتن      
ر لالرةيتتة عتن العلتتم عتن بريتتق    ثتم جنتته عكَّت  ( أفرأيتت  ) فتتي ق لته   منهتا لالاستافهام   

 ِّل  القصة من لة الشيء المشاهد لالكصر؛ انه من أق ن بر  العلم ، الاساعابة، نُ
لما في الصلة من منش  العجن ، ( الذي)لالم ص  ( الرافر)ر عن المسند جليه وقد عكَّ

ص د من الاسافهام لف  الذهن جلى معرفة ، والمق(اوتين مالا وولدا ) ولا سيما ق له 
هتذه القصتتة ، أو جلتتى تتذترها جن تتتان عالمتتاً لهتا، وقتتد لتتدأ لدايتة ق يتتة تاناستتن متتع        

صاغ الق   المحري على لسان الرافر في ثم جنَّه  م ض عه ،ومع النم ذج المذت ب ،
ة للقستم ،  حيث أتَّد الرلام لتاللام الم بئت  ( اوتين مالا وولدا )أعلى دبلات الا تيد 

ون ن الا تيتد الماصتلة لالفعتل المضتابع ثتم تنريتره للمتا  تعايمتا أي متالا عايمتا           
،وتذلك ال لد  ،فإنه يشير جلى قمة الاعالي والركر،والغروب والاآلي على الله لالا ض 

 .حاى في الغيكيات 

ثتتم جنتته ابتقتتى لإحستتاا الماتتابكين لالانفعتتا  دبلتتة أبتترن عتتن بريتتق        
فقد ( أَبَّلَعَ الْغَيْنَ أَمِ اتَّاَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْداً :) ي الاعجيكي في ق له الاسافهام الإنراب

بداً على  تكر هذا الرافر ،و روبه  ول الاً لرلامه ل سل   الحريم لحمل تلامه لاء 
 .على ظاهر عكابته من ال عد لقضاء الدين من الما  الذي سيجده حين يكعث 

تفيصل ق ي لين افاراء هذا الرذا  ، ( تلا) لر لاء حرف الردع والثم  
ولين الحق يرد ادعاءه ، ويكين أن اامر على بلاف ما يعاقد ، أو ي عم هذا الرافر ، 

ه  ماطئ فيما يص به لنفسه ، : تلا بدع وتنكيه على الاط  أي : )قا  ال ماشري 
ردع انه الغالتن  واابلح حملها على ال: لن هشام اوقا   (16)(ويامناه فليرتدع عنه

أي أنته لتم يطلتع ولتم يااتذ      :)أما الن فابا فقد قا  تعليقتا علتى هتذه الآيتة      (17) .فيها
بدٌّ للمعنيتين لميعتا ، وذلتك أن الرتافر     ( تتلا  )العهد ، وأص   ما يقا  في ذلك أن 

لا ير ن ذا :ادعى أمراً فرُذِّ  فيه ،ثم قيل أتراه اتاذ عهدا أم ابلع  الغين ؟ تلا  أي 
  (18)(ولا ذاك ، 

ومعنى الردع وال لر واضح صريح في هذا الم ضع ، ويؤتد صحة بأي 
من قا  جنَّها في هذا الم ضع لل لر والردع ؛ ان الرد الذي أشاب جليه الن فابا ، 

أبلع الغين أم اتاتذ  : ) ومن وافقه مفه م من الاسافهام الإنرابي الاعجكي في ق له 
هذا ، ولا ذاك ،تما أن معنى ال لر والردع ياساو  أي ما تان ( عند الرحمن عهدا 

في الرد على عكابة هذا الماركر لرل عناصر الا تيد الاي تشير من قرين جلى مدن 
 (.اوتين مالا وولدا )تعاليه ، و روبه في ق له المحري 

فتتي أنهتتا مثَّلتت  لحاتتة    فتتي هتتذا الم ضتتع  ( تتتلا)وتاجلتتى للا تتة استتاادام             
  المعاقد ،وجلطا  ال عم الفاسد ، وجيقاف تياب فرر الرافر المعاند الذي الاصحيح لاط

لرفه لعيداً عن شابئ الحق تما أنها تمثِّل نقطة تح   في الح اب متن ليتان  أصتل    
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الاط ، والإنراب علي الرافر جلى تقرير الرد ،وليان العقا  ،فكيان الاط  لاقرير تفر 
ى مالا وولدا  ،والإنراب عليه فتي ابلاعته الغيتن    هذا الرافر لالله ،وىعمه ل نه سيؤت

وليان العاقكة ل نه سيسجل عليه ق له ( تلا )واتااذه العهد ،والرد لالنفي المفه م من 
، ثم ي تي ي م القيامة عابياً من الما ، وال لد الذي ىعم أنه سيؤتاه،أضتف جلتى ذلتك    

ولما : ) ا  الإمام الكقاعي ، قنكرة ال لر والردع الذي يشيعها هذا الحرف لالمدل   
جبلاع الغين واتااذ العهد وتذلك ما ادعاه لنفسه ،وما يل م  –تان تلٌ من اامرين 

أي لم يقع شيء من هذين اامرين ولا ( تلا)منافياً قا   –من اتااذ العهد من القر  
 .  (19)ير ن ما ادعاه فليرتفع عنه صا راً 

 :الموضع الثاني 

الحديث عن أل ان الرفر،وبر  الفج ب الاتي تكتين    وه  ماصل لسالقه في
بط  هؤلاء ،وتحذب  يرهم من الالكتث ل فعتالهم انهتا تتذتر فعتلا لعاقكاته ، ومقدمتة        

وَاتَّاَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَرُ نُ ا لَهُمْ عِتّ ا ،تَلَّتا سَتيَرْفُرُونَ    : )لنايجاها ، قا  تعالى 
هنتتا تستالقاها تستتامد معناهتا متتن نفتتس    ( تتلا )و (20)( نَ عَلَتيْهِمْ ضِتتدّاً لِعِكَتادَتِهِمْ وَيَرُ نُتت 

الستيا  التذي ينتكض لتتالق ة فتي م الهتة فرريتة لإلطتتا  ىعتم الرتافر التذي يريتتد أن           
 .يساصحن وساكل عا ه في الدنيا معه جلى الآبرة

وهتي تتردُّ علتى لماعتة الرتافرين التذين اتاتذوا متن دون الله شترتاء لغيتتة          
لهم ، وبلاء النصر منهم ،والشرك أتكر الذن   ،والرد عليه يسال م أداة لها الاَّقَ ي 

فتي هتذه الآيتة لاكطتل  ترض      ( تتلا )مع النفي باصية ال لتر والتردع ،وقتد لتاءت     
هؤلاء  الرافرين من اتااذ  ير الله جلها لياعت ىوا لته متن دون الله ،ولتاعلن انقتلا       

 . رضهم عليهم ، وتح ِّله جلى عداوة 

الآية فيه معنى الإنرتاب علتى المشترتين ، والاشتنيع لفعلهتم ؛ انهتم        وسيا 
أقدم ا على الشرك ااتكر لاتااذ  ير الله جلها ،ومن مااهر هذا الإنراب في ترتين 
الآية الرريمة الكداية لالاعكير لالاتااذ جشابة جلى أن تلك ااصنام لم ترن آلهة ،وجنمتا  

الذي يشير جلى مدن س ء الاصرف ( من دون ) هي من فعلهم ، ثم الجاب والمجروب 
لارك الاع ى لالع ي  وبلن ذلك من حجابة  لا تضر ، ولا تنفع متع متا يشتير جليته     

من الاتدني فتي الابايتاب لطلتن العت  متن هتذه الاماثيتل ، ثتم جن جضتافة           ( دون )لفظ 
( آلهة)حساا لجرمهم ، وتنرير لفظ تصعيد للإ( من دون الله : )الارف لله  في ق له 

( لير ن ا)لاحقيرها ثم الفعل المضابع الماصل لاللام لكيان  رضهم من اتااذ الآلهة 
تحمل ال لر والردع ، وتعلن بيكة أملهم فيما اعاقدوا ( تلا)، ومن المناسن أن ت تي 

،وىعمتتت ا ،والستتتيا  يؤيتتتد التتترأي القاكتتتل ل نهتتتا للتتتردع ، وال لتتتر ، وهتتت  بأي       
 .(22)والن هشام  (21)ال ماشري

 في سياق مناظرة فكرية لإبطال زعم المشركين: المبحث الثاني 
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في جباب مناظرة فررية هادفة جلى تقريتر الحقتاكق ، وجلطتا     ( تلا )وبدت 
معاقدات الرافرين الفاسدة وص لًا لالعق   جليها لطريقة مقنعة تُكْنى على ح اب يصل 

لَّذِينَ أَلْحَقْاُمْ لِهِ شُرَتَاءَ تَلَّا لَلْ قُلْ أَبُونِيَ ا:)جلى  اياه من أقر  بريق في ق له تعالى
 .(23)( هَُ  اللَّهُ الْعَِ يُ  الْحَرِيمُ

في الم ضع المؤثر من الح اب لين الحق ،والكابل الذي ( تلا)وقد وبدت 
ياسم لالجد  العقلي المكني على الكراهين الاي تصل في نهاياها جلى ت تيد أل هية الله، 

لاحقيق هذا المعنى ، والفصل في القضية مع ( تلا)، وقد لاءت وجلطا  أل هية  يره 
 .ال لر للرافرين ،والرد لق لهم 

ستكق  لعتدة أستالين تاستم     ( تتلا )والما مل للسيا  في هذا الم قتف يجتد أن   
تحتدياً ،وتعجيت اً   ( قل أبونتي  :)لالق ة   ت سل   اامر الذي لدأت له الآية في ق له 

فاً حاتى يستقط لنيتان المعاقتد الاتابئ بتلا  صترفهم جلتى         لهم يه  ولدانهم ه اً عني
متن الاحاجتاج علتى لطتلان جلهيتة ااصتنام        اناقالًاالمقابنة لينه ،ولين ما يعكدون ، و

 . جلى جلطا  ذلك لدليل الكداهة( قل من يرىقرم) لدليل الناير في ق له

كين لانكيتته الماتتاب( التذين )ثتم جنَّ الاعكيتتر عتن هتتؤلاء الشترتاء لالم صتت       
( ألحقتام  )في الرل ليتة  ، وفتي لعتل الصتلة      -تعالى -لاطئهم في لعلهم شرتاء لله 

جيمتاء جلتى أن تلتك ااصتنام لتم ترتن م صت فة لالإلهيتة فتي ذاتهتا ،ولرتن المشترتين             
 .    (24)تكعا اه اكهم  -تعالى-ألحق ها لالله 

 لإعتادة اامت ب جلتى نصتالها، ووضتع     ( تلا)ثم لاء حرف الردع، وال لر 
الحقاكق فتي م اضتعها لان يته الله عتن الشتريك والا تيتد علتى أنته الع يت  الحرتيم ،           

تعالى الله  –وبكيعة المعنى الذي اسادعى هذا الحرف ، وه  اتااذ الشريك مع الله 
يسال م بدَّ افاراكهم  ؛ ان الشرك لالله أعام الذن   ، ثم جن تتذييل الآيتة لصتفاي     –

ىعمهم ، وبدَّ افاراكهم عن اتيان هذه الركيرة الاي جلطا  الع ة مع الحرمة تسال مان 
 . لا يغفر لصاحكها جن مات مصراً عليها

قُلْ أَبُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْاُمْ لِهِ شُرَتَاءَ تَلَّا لَلْ )وأما ق له في سك  (:لن فابااقا  
 ( .هَُ  اللَّهُ الْعَِ يُ  الْحَرِيمُ 

 : فلها ثلاثة مواضع

جنهم لا يرون ذلك ،وتيف يرون شيئا : أي( أبوني )ن تر ن بداً على ق له أ: ااو  
 !.لا ير ن ؟

 .لا شريك له :فه  بد له أي ( ألحقام له شرتاء )ق له : الثاني 

 (.لل ه  الله الع ي  الحريم :)أنها تحقيق لق له : الثالث 

شرتاء دون ألحقام له : )أنها بد على ق له )ثم ذتر ق لًا لكعض أهل الا ويل 
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لما أُمر  -  (صلي الله علية وسلم )-وذلك أن النكي ( أبوني )أن ير ن بداً على ق له 
قا  لهم ذلتك فرت نهم قتال ا هتذه هتي ااصتنام الاتي تضترنا ،         ( أبوني )ل ن يق   لهم 

جن التتذي يضتترتم ،  : أي ( لتتل هتت  الله )وتنفعنتتا ، فتت بوه جيِّاهتتا ، فتترد علتتيهم لق لتته   
 (25)قرم ه  الله وينفعرم ، ويرى

ألحقام لته  )والااهر هنا أنها بد لق له)في معنى تلا في الآية:قا  أل  حيان 
 –ع  ولتل   –لا شريك له ؛ ان مناط اامر ه  جلحا  شرتاء لالله : أي ( شرتاء 

وليس مناط اامر على الرةية ، وليس أيضا على الاحقيتق متن أنته هت  الله الع يت       
 (26).هم الحريم انه أمر لا يعني

واابلح ه  ق   ألي حيان ، ان القضية مناط الحرم هي اتااذهم الشرتاء 
، ومتا ستتكق فتتي الآيتة متتن اامتتر الصتادب علتتى ستتكيل الاحتدي والاعجيتت  فتتي ق لتته        

أسل   حجاج عقلي لصرفهم جلى الافرير في الحقيقة الاي عم ا، أو تعام ا ( أبوني)
 . –تعالى  –عنها حين اتاذوا هذه الآلهة شرتاء لله 

في أنها مثَّل  نقطة ت قف ، ولحاتة تفريتر   ( تلا)وقد تجل  للا ة اساادام 
لعد أن أوقفهم لاامر السالق على حقيقة القضية ثم بدَّهم جلى ما  فل ا ، أو تغتافل ا  
عنه من أن الله وحده هت  المستاحق للعكتادة ،وأن هتؤلاء الشترتاء لا يضترون ،ولا       

ع ة الاي يسع ن جليها ،وه  صاحن الحرمة الاي بابكهم ينفع ن ،والله ه  صاحن ال
 . لمقاضاها ، وأبسل جليهم بسله لم لكها 

 في سياق الرد على الوليد بن المغيرة: المبحث الثالث 

في مقام الرد على الرافرين في س بة المدثر ، وهتي ست بة   ( تلا )وبدت 
  (ي الله عليتة وستتلم  صتل )ذات بكيعتة باصتة فقتد لتتدأت لنتداء علت ي لاناتدا  النكتتي       

ودعاه جلى ، للمهمة العامى ، وجنقاذ الكشرية من عص ب الج ب جلى دبو  الن ب 
الاهيؤ لذلك ظاهراً ، ولابناً لرل ذبة في ل ابحه ،تما حمل  تهديداً، ووعيتداً لمتن   
يحاب  الله وبس له في سيا  الحديث عن لكاب ماركر هت  ال ليتد لتن المغيترة  فتي      

بْنِي وَمَنْ بَلَقْ ُ وَحِيداً ، وَلَعَلْ ُ لَهُ مَالاً مَمْدُوداً،وَلَنِينَ شُهُ داً، وَمَهَّدْتُ ذَ:)ق له تعالى
 . (27)(لَهُ تَمْهِيداً ، ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَىِيد ، تَلَّا جِنَّهُ تَانَ لِآياتنَا عَنِيداً ، سَُ بْهِقُهُ صَعُ داً

تهديتد ،  ويحدوها نها يسكقها ، في هذا السيا  يجد أ(تلا )والما مل لم ضع 
 ستل   اامتر التذي    فقتد ستكق  ل  ووعيد لهذا الرافر الماركر ، وتل من على شاتلاه 

( دعني)أي(  ذبني ومن بلق  وحيدا) جلى الاهديد وال عيد برج عن معناه الحقيقي
ه حا  ت نه وحيداً في لطن أمه ادعني والذي بلق: وهي تلمة تهديد ووعيد والمعنى 

له ولا ولد هذا علتى أن وحيتداً مناصتن علتى الحتا  متن الم صت   أو متن          لا ما 
 .الضمير العاكد جليه المحذوف 

أي دعنتي وحتدي معته فتإني     : ويج ى أن ير ن حتالًا متن اليتاء فتي ذبنتي       
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وهت  ال ليتد لتن المغيترة قتا       : قتا  المفسترون    ،أتفيك في الاناقام منه وااو  أولى
ف نا أنفرد لهلراه وجنما بص لالذتر لم يد تفره وعايم  يق   بل ليني ولينه: مقاتل 

أباد لال حيد الذي لا يعرف أل ه ،وتان يقا  في ال ليد : لح ده لنعم الله عليه ، وقيل
 .(28)لن المغيرة أنه دعي 

والامهيتد هنتا   ( )تمهيتداً )أيضا لا تيد لالمصتدب المؤتتد لعاملته    ( تلا)سكق  
ه في ق مه لحيث لا يعسر عليه مطلن ولا يساعصي مساعاب لايسير أم به ونفاذ تلما

لمصدبه على المفع ليتة المطلقتة ليا ستل لانريتره لإفتادة      ( مهدت ) عليه أمر ،وأتد 
 .تعايم ذلك الامهيد 

بدعاً ، وجلطالاً لطمعه في ال يادة من النعم وقطعاً لرلاكه ( تلا ) ثم لاءت 
  (صلي الله علية وسلم )قلن النكي  ،والمقص د جللاغ هذا جليه مع لعث الطم نينة في

ل ن ال ليد سيقطع عنه مدد الرى  لئلا تر ن نعماه فانة لغيره من المعاندين فيغريهم 
 .(29)(حاله ل ن عنادهم لا يضرهم انهم لا يحسك ن حياة لعد هذه 

وم ضتعها فتي الستيا  يجتد أنهتا وضتع        ( تتلا )والما مل للأثر الكلا ي لـ
الدقتة ، والإصتالة فقتد ستكق  ل ستل   أمتر للاهديتد وال عيتد         م ضعا للغ الغايتة فتي   

تلاه تعريف لهذا الشقي يطكعَ سمْاَه على تل من تان على شاتلاه وقد تلاها ( ذبني )
لينهما لاناقل ( تلا)ولاءت ( س بهقه صع دا)وعيد أشد ي ل   ال لدان لسكن عناده 

لى الآبرة وما سيلاقي فيها من لالح اب من الدنيا وما تان يصنع هذا الشقي المعاند ج
 .عذا  الله 

ثتم جن قعقعتتة هتتذا الحترف صتتدبت فتتي هتذا الستتيا  المستتافيض لالاهديتتد ،      
وال عيد تصربة مدوية تُنهي مدده من النعيم وتصله لمدده من الجحتيم ،ثتم جن هتذه    
القعقعة الاي دوَّت في ستمع هتذا الرتافر متن هتذا الحترف همست  فتي أذن الرست            

لكشابة لقطع المدد عن هذا الرتافر فتي التدنيا حاتى لا يغاتر        (لية وسلم صلي الله ع)
 . الرافرون لعا  هذا الرافر مع سلاماه ، فيفعل ا فعله 

وهتي تعليتل لتذلك علتى ولته      (جِنَّتهُ تَتانَ لِآياتنَتا عَنِيتداً    )لجملتة  ( تتلا )وقد تكتع  
عماه مع سك  ها الاسائناف الاحقيقي فإن معاندة آيات المنعم مع وض حها وتفران ن

ما ىا  لعد ن و  هذه : مما ي لن حرمانه لالرلية وجنما أوتي ما أوتي اسادبالا، قيل
 .(30)الآية في نقصان من ماله حاى هلك

متتع استتمية الجملتتة واستتاادم فعتتل الرين نتتة فتتي   ( جن)ثتتم جنتته أتتتد الجملتتة لتت ـ
( س بهقه صع دا) هذا المآ ، ولملة الماضي جشابة جلى تحقق العناد الذي آ  له جلى 

أي سينقلن حاله من حتا   ( ومهدت له تمهيداً ) تمثيل لضد الحالة المجملة في ق له 
باحة وتنعم جلى حالة تعن ،وشقاء في الدنيا ثم جلى العذا  االيم في الآبرة ، وتتل  

 .ذلك جبها  له
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والسيا  يؤيد الق   القاكتل  ل نهتا بدع وىلتر انهتا وبدت فتي الترد علتى        
للتتغ لتته  تتروبه وعنتتاده ان يعانتتد الله وبستت له ، ويصتتف القتترآن ل نتته     لكتتاب عنيتتد

أسابير ااولين ، ومثل هذا النم ذج يحااج جلى أسل   باص في الح اب ،وبريقة 
أنستن أداة لتذلك ؛ انهتا    ( تلا )معينة في الرد ،وأداة لها بص صية في الإلطا  ، و

ماركتر الجامحتتة ، وب كاتته  تحمتل متتع التترد ىلتراً وبدعتتاً ياستتاو  متع نفتتس هتتذا ال     
 .الطامحة جلى الفساد ، والإفساد 

والق   ل نها (31)وحملها الن فابا على الرد لطمعه في ال يادة أي لا ي اد 
 .للردع أليق لالسيا  مع تضمن الردع للرد دون العرس

 في سياق الرد على منكري البعث: المبحث الرابع

متن لتتداياها عتن أهتت ا     وهتتي تاحتدث فتي ستت بة الانفطتاب ،   (تتلا  )وبدت 
القيامة ، وما ياكعها من تغيرات ت نية ف   تص ب الكشر ،وحديث الس بة  في هذا 
المعنى حديث معج  لا يا تى لكشر أن يا ض فيه لرأيه ، أو حاى ياطر لكاله ،ولم 
يسكق اهل مرة أن يسمع ا حديثاً عن مثل هذه الاغيرات الر نية ومن ثَمْ ت بذ الس بة 

قل لهم ، وتملك أفهامهم وهي تقرب الحقاكق المقص دة لس   هتذه الآيتات ،   لمجامع 
 .وتقرير الكعث ، والال د ، واللف  جلى نعمة الله على بلقه ول وم عك دياه 

بداً على لح د الإنسان ،و تروبه ،وجنرتابه للكعتث ،فتي     ( تلا)ثم لاءت  
يَتا  )  :فتي ق لته تعتالى     سيا  حمل في بياته الانكيه ،والاعجين من حا  هذا الإنسان

أَيُّهَا الِْ نْسَانُ مَا َ رَّكَ لِرَلِّكَ الْرَرِيمِ ،الَّذِي بَلَقَكَ فَسَ َّاكَ فَعَدَلَكَ ، فِي أَيِّ صُ بَةٍ مَا شَاءَ 
 .(32)(تَلَّا لَلْ تُرَذِّلُ نَ لِالدِّينِ ، وَجِنَّ عَلَيْرُمْ لَحَافِاِينَبَتَّكَكَ ، 

وترتين لملة النداء من  (يا أيها الإنسان ) ء في ق له لالندا( تلا)سكق  قد ف
ولتيس هنتاك   (33)(أدعت  )حرف واسم مراد له الإقكا  حقيقة ،  ف داة النداء قاكمة مقام 

لملة مفيدة تار ن من حترف واستم جلا فتي النتداء تمتا ذتتر الإمتام عكتد القتاهر قتا            
 ولا من حرفٍ واسمٍ جلا في ولملةُ اامرِ أنَّه لا ير نُ تلامٌ من حرفٍ وفعلٍ أصلًا):

وذلك أيضاً جذا حُققَ اامرُ تان تلاماً لاقديرِ الفعلِ المُضمرِ . يا عكد الله : النَّداء نح  
 .(34)(دليلٌ على قيام معناهُ في النفس" يا " الذي ه  أعْني وأبيد وأدع  و 

والنداء ،  وتَضمُّنُ النداء للدع ة أمر مش   لاف  للاناكاه فه  منكئ لمهم يليه
هنا مراد له الانكيه ،وليس مساعملا في حقيقاه جذ ليس مراداً لته بلتن جقكتا  ولا هت      

 .                                                         م لهاَ لرل من يسمعه لقصد أو لغير قصد

تعريتتف الجتتنس وعلتتى ذلتتك حملتته لمهتت ب       ( الإنستتان  ) والاعريتتف فتتي   
لتل  ) المراد جنساناً معيناً وقرينة ذلك سيا  الرلام متع ق لته عقكته    المفسرين أي ليس 

،وهذا العم م مراد له الذين أنرروا الكعث لدلالة (ترذل ن لالدين وجن عليرم لحافاين 
( لل ترذل ن لالدين ) وق عه عقن الإنذاب لحص   الكعث ويد  على ذلك ق له لعده 
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عث، ولا ير ن منرر الكعث جلا مشترتا ؛ان  يا أيها الإنسان الذي أنرر الك: فالمعنى 
جنراب الكعث والشرك مالاىمان ي مئذ فه  من العام المراد له الاص ص لالقرينة ، 
أو من الاساغرا  العرفي ؛ ان لمه ب الماابكين في الاداء الدع ة الإسلامية هتم  

                                                                              ( 35).المشرت ن 

استافهامية عتن   ( متا  ) و ( متا  ترك لرلتك الرتريم ؟    :)والاستافهام فتي ق لته    
الشيء الذي  ر المشرك فحمله على الإشراك لرله وعلى جنراب الكعث والاستافهام  

تعريف الله  وجيثاب. لغرض الإنراب ، والاعجين من الإشراك ،أي لا م لن للشرك 
استم الجلالتة لمتا فتي معنتى التر  متن الملتك والإنشتاء          دون ذتتر  ( بلتك  ) ل صف 

والرفق ففيه تذتير للإنسان لم لكات استاحقا  التر  باعتة مرل لته فهت  تعتريض       
لالا ليخ ،وتذلك جلراء وصف الرريم دون  يره من صفات الله للاذتير لنعماه على 

  .الناا ، ولطفه لهم ، فإن الرريم حقيق لالشرر ، والطاعة

لاعاكاب ما سكقها ( تلا )جذا نارنا جلى معنى ( لل ترذل ن لالدينتلا )وق له 
نلاحظ اتصالها لالمعنى السالق حيتث جنهتا تانت  نايجتة ما قعتة لمقدمتة ستكقاها تلتك         
المقدمة هي جنراب الله على الإنسان تفره لنعمه ، و تروبه لرترم بلته التذي بلقته ،      

ع ، وياسق مع ال لر ،ومتن  وص َّبه في أحسن ص بة ، وهذا المعنى يسال م الرد
ينار جلى اتصالها لما لعدها يجد أنها تقرب حقيقة واقعة ، وهتي ترتذين النتاا ليت م     
الج اء ،وهذا الاتصا  ال ثيق لما قكلها ، وما لعدها لعل العلماء ياالف ن في تحديد 

 .(36)مدل لها فقد نار الن فابا جلى صلاها لما لعدها فجعلها للاحقيق 

لت  حيتان جلتى صتلاها لمتا ستكقها ، ومتا لحقهتا فترأن أنهتا بدع           لينما نار أ 
( تلا )أو لما د  عليه ما لعد  –وىلر لما د  عليه ما قكلها من ا ارابهم لالله تعالى 

( وجن عليرم لحافاين) وق له  (37)(من ترذيكهم لي م الج اء والدين أو شريعة الإسلام
ت الج اء على ااعما  ،وأتد الرلام ت تيداً لثك ( ترذل ن لالدين ) عطف على لملة 

ولام الالاتتداء انهتتم ينرتترون ذلتتك جنرتتاباً ق يتتاً ، ثتتم جن تقتتديم المستتند    ( جن ) لحترف  
وه  قصر ( لحافاين) ق له وه ( جن)يؤتد ذلك أيضاً ؛ انه قُدِّم على اسم ( عليرم )

وتثافتة  (38) للمسند جليه المؤبر على المسند المقدم ، وأسل   القصر يصعِّد الا تيد
هذه المؤتدات واتصالها يؤتد معنى ال لتر ، والتردع عتن الرفتر ، والارتذين ليت م       

 .الج اء 

 كلَّا في سياق ردع المطففين والفجار: المبحث الخامس 

س بة المطففين من الس ب المريتة الاتي عالجت  صت با متن شتح التنفس ،        
ي ان ثم جنها قربت مس لة وحكها للما  الذي يحملها  على ظلم الناا في الريل ،والم

الكعث تنكيهاً على مس لة الحسا  ، والاي ينقسم على جثرها الناا جلى فجاب ، وألراب 
، وتنقسم تاكهم جلى تان فتي ستجين ،وتاتن فتي عليتين ، وهتي أمت ب جذا قترَّت فتي          
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النفس تان  واىعاً لها عن الاردي في الالم ، تما أن هذه الس بة من أتثر الس ب 
 (تلا)د فيها حرف الردع الاي ترد

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ  ،الَّذِينَ جِذَا اتْاَالُ ا عَلَى النَّااِ يَسْتاَْ فُ نَ ، وَجِذَا  : )قا  تعالى 
تَالُ هُمْ أَوْ وَىَنُ هُمْ يُاْسِرُونَ  ،أَلا يَاُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَكْعُ ثُ نَ ، لِيَْ مٍ عَاِيمٍ  ،يَْ مَ يَقُ مُ 

ااُ لِرَ ِّ الْعَالَمِينَ ،تَلَّا جِنَّ تِاَاَ  الْفُجَّابِ لَفِي سِجِّينٍ ،وَمَا أَدْبَاكَ مَا سِجِّينٌ  ،تِاَاٌ  النَّ
 عْاَدٍ أَثِيمٍمَرْقُ مٌ ،وَيْلٌ يَْ مَئِذٍ لِلْمُرَذِّلِينَ ،الَّذِينَ يُرَذِّلُ نَ لِيَْ مِ الدِّينِ ،وَمَا يُرَذُِّ  لِهِ جِلَّا تُلُّ مُ

، جِذَا تُاْلَتتى عَلَيْتتهِ آيَاتُنَتتا قَتتاَ  أَسَتتابِيرُ الْتتَ وَّلِينَ ، تَلَّتتا لَتتلْ بَانَ عَلَتتى قُلُتت لِهِمْ مَتتا تَتتانُ ا       
 .(39)(يَرْسِكُ نَ،تَلَّا جِنَّهُمْ عَنْ بَلِّهِمْ يَْ مَئِذٍ لَمَحْجُ ل نَ

يد في هذه الس بة أبلع مرات   ثلاث منها في سيا  الاهد( تلا )فقد وبدت 
، وال عيد للمطففين ، و يرهم متن التذين تتذل ا ليت م الكعتث ، وىعمت ا أن القترآن        

تَلَّا لَلْ :) وق له ( تَلَّا جِنَّ تِاَا َ الْفُجَّابِ لَفِي سِجِّينٍ:)أسابير ااولين ، وهي ق له تعالى 
 (.بَلِّهِمْ يَْ مَئِذٍ لَمَحْجُ لُ نَ تَلَّا جِنَّهُمْ عَنْ:) وق له(بَانَ عَلَى قُلُ لِهِمْ مَا تَانُ ا يَرْسِكُ نَ

أما الرالعة فقد وبدت في سيا  الحديث عن الجهة المقاللة للفجاب ، وهتم   
 (.تَلَّا جِنَّ تِاَاَ  الَْ لْرَابِ لَفِي عِلِّيِّينَ)االراب ومرانة أعمالهم 

وقد لدأت الس بة الرريمة في سيا  يكر  ، ويرعد لرثير من مااهر الاهديد 
وال عيد بعايتة لحتا  الماتابكين وتقريتراً للمعتاني ، وااهتداف الستامية للست بة         ، 

الح ن، والمشتقة متن   : ، ومعناها(ويل ) الرريمة ، فقد لدأت الس بة الرريمة لرلمة 
ه  واد في لهتنم  : العذا  االيم ، وقيل : وقيل ال يل شدة الشَّر ، وقيل (  40)العذا 

وافااتاو الست بة لاستم ال يتل      (41)قكل أن يكلتغ قعتره    يه ن فيه الرافر أبلعين بريفا
مؤذن ل نها تشامل على وعيد وه  متن لراعتة الاستاهلا  الاتي تستا لي علتى ستمع        

 .الماابن ، ولصره ، وترلطه لالمارلم حاى ياقرب الاكر

وهت    (أَلا يَاُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُتمْ مَكْعُ ثُت نَ ، لِيَتْ مٍ عَاِتيمٍ     :)  والاسافهام في ق له
اسافهام تعجيكي جنرابي ، والاعجن والإنراب بالع جلى جنراب ما ستيق هتذا اللته ،    

 .وه  فعل الاطفيف 

، لقصتتد تمييتت هم  ( ألا ياتتن أولئتتك  ) والاعريتتف لاستتم الإشتتابة فتتي ق لتته    
تؤذن ل ن ( المطففين ) والاشهير لهم في مقام الذم وان الإشابة جليهم لعد وصفهم لـ

ليت م  ) والتلام فتي ق لته    ،   لإشابة فيتؤذن ذلتك لاعليتل الإنرتاب    ال صف ملح ظ في ا
أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُ كِ الشَّمْسِ جِلَى َ سَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ جِنَّ ) :لام الا قي  مثل( عايم 

لهم وفاكدة لام الا قي  جدماج الرد على شكهاهم الحاملة ( 42)(قُرْآنَ الْفَجْرِ تَانَ مَشْهُ داً
على جنراب الكعث لاعاقادهم أنه ل  تان لعث لكعث  أم ات القرون الغالرة ف وم  ق له 

لاعاكتاب  ( عاتيم  ) أن للكعث وقااً معيناً يقتع عنتده لا قكلته ، ووصتف يت م لت ـ     ( لي م ) 
 .(43)عامة ما يقع فيه من ااه ا  فه  مجاى عقلي
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( تتلا  )ويكتدو متن الستيا  أن    ( جِّينٍ تَلَّتا جِنَّ تِاَتاَ  الْفُجَّتابِ لَفِتي سِت     :) ق له و
لاءت لمعنى الردع يدلك على ذلك لداية الس بة لرلمة ال يل ، ثم ذتر الاطفيف الذي 
يمثِّل ص بة من ص ب الج ب ، والاناقض في المعاملة ؛ انهم يسا ف ن انفستهم ،  

،  ، وفتي هتذا الإنرتاب   وينقص ن  يرهم ،ولذلك صدب الاسافهام الإنرابي الاعجيكي 
ووصفه ،وقيام الناا فيه لله باضعين ،والاعجين وتلمة الان ووصف الي م لالعام 

وفيما تان فتي  ،وتفاقم الإثم في الاطفيف ،ليان لليغ لعام الذنن : ذاته لر  العالمين 
والعد  في تل أبذ ،والعمل على الس ية ،وترك القيام لالقسط ،مثل حاله من الحيف 

 .عمل ، وجعطاء لل في تل ق   ، و

لاقف لهم على حقيقة اامر ، وس ء المترد ، وتنتكههم جلتى    ( تلا)ثم لاءت  
تلا بدع عما تتان ا عليته   : )بطئهم لنكرة تاساو  مع حجم الاط  ؛ قا  أل  السع د 

جن تاا  الفجاب لفتي  ) من الاطفيف ، والغفلة عن الكعث ، والحسا  ، وق له تعالى
وهذا الرأي ماسق  (44)بتداع لطريق الاحقيقالخ تعليل للردع ، أو ول   الا(سجين 

لن فابا امع سيا  الآية مما سكقها وما تلاها من أسالين الاهديد وال عيد وجن تان 
 .(45)قد حملها على معنى الاحقيق 

وحملها على الاحقيق لما لعدها يغفل هذا ااثر النفسي الذي يشير جليه معنى 
( جِنَّ تِاَاَ  الْفُجَّابِ لَفِي سِجِّينٍ )ن لملة الردع عن الذنن المذت ب، أضف جلى ذلك أ

ية لالا تيد لإن واسمية الجملة والتلام الدابلتة علتى الاكتر     اتراثف  فيها المؤتدات لد
وهتي   ،، وهتذه المؤتتدات تحقتق العكتابة وتنفتي عنهتا أي شتك       ( الجاب والمجتروب  )

يد للمطففين ل ن ير ن اسائناف الاداكي لمناسكة ذتر ي م القيامة ،وه  تعريض لالاهد
 . عملهم م لكاً تاكه في تاا  الفجاب

للجنس مراد له الاستاغرا  أي لميتع المشترتين    ( الفجاب ) والاعريف في 
للاه يل ، ( وَمَا أَدْبَاكَ مَا سِجِّينٌ )فيعم المطففين و ير المطففين ،والاسافهام في ق له 

والستتجين أستتفل   (46).يتتة أحتتد هتت  لحيتتث لا يكلغتته دبا : والافاتتيم ته يتتل امتتره أي  
 .(47)اابض السالعة 

وَيْتلٌ  :) وتعلقته لالمرتذلين فتي ق لته تعتالى      ( ويتل )ثم جنَّ ترراب لفظ العتذا     
يصعِّد نكرة الاهديد وال عيد ويد  لها لعنف علتى قلت   المرتذلين ،    ( يَْ مَئِذٍ لِلْمُرَذِّلِينَ

ق ية في م اقف مفعمة لالاحدي  وهرذا نجد تلا في السيا  تسكقها ، وتحدوها أسالين
 .ومجالهة الماركرين ،والاصدي ،

ويمضي السيا  الرريم في تصاعد لهذا ال عيد حاتى يصتل متداه فتي أنفتس      
وَمَا يُرَذُِّ  )هؤلاء الفجاب عن بريق تقرير المعنى ل سل   القصر لالنفي والاساثناء 

ويفيتد قصتر    (48)ه المنرر المعاند والجاهلوه  أسل   ي اله ل( لِهِ جِلَّا تُلُّ مُعْاَدٍ أَثِيمٍ
صفة الارذين لي م الدين على المعادين الآثمتين الت اعمين القترآن أستابير ااولتين      
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،فه  قصر صفة على م ص ف ، وه  قصر حقيقي ؛ ان ي م الدين لا يرذ  له جلا 
المشرت ن ،وال ثني ن ، وأضرالهم ممن لمع ااوصاف الثلاثة ، وأعامها الارذين 

 .لالقرآن 

( جِذَا تُاْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَتا قَتاَ  أَسَتابِيرُ الْتَ وَّلِينَ    )وأسل   الشرط في ق له تعالى 
الذي يقرب تلاىم الج اء والشرط فرلما حدث  تلاوة حتدث جعتراض ،وافاتراء لهتذا     

 .الق  

في المرة الثانية في هذه الس بة وفي نفس السيا  مما يشير ( تلا)ثم لاءت
عة المعاني وأهمياها من لهة ومن أبرن جلى بكيعتة الماتابكين المعانتدين    جلى بكي

تلا بدع للمعادي ااثيم ( )تَلَّا لَلْ بَانَ عَلَى قُلُ لِهِمْ مَا تَانُ ا يَرْسِكُ نَ :) فق له تعالى 
لتل بان علتى قلت لهم متا تتان ا      )لته فيته وق لته تعتالى     عن ذلك الق   الكابل وترذين

 (يرسك ن

أدن لهم جلى الاف ه لالك العايمة أي ليس في آياتنا ما يصح أن يقا   ليان لما
في ش نها مثل هذه المقالات الكابلة لل بتن على قلت لهم ، و لتن عليهتا متا تتان ا      

حتا  ذاك ليتنهم ،   يرسك نها من الرفر والمعاصي حاى صابت تالصدأ فتي المترآة ف  
 .(49)ولين معرفة الحق 

نكات  الاطايتا علتى القلتن حاتى      : قتا   ( لهم بان علتى قلت   : ) قا  مجاهد  
( تتلا  :)فق لته   (50)( مرته وه  الران الذي قا  الله ع  ولل لل بان على قلت لهم  

بدع لق لهم أسابير ااولين أي أن ق لهم ( تلا ) اعاراض لالردع ، وليان له ؛ ان
حملهم على  ولياناً وتشفاً لما( تلا ) للإلطا  ت تيداً لمضم ن ( لل ) لابل ،وحرف 

 .(51)أن يق ل ا في القرآن ما قال ا ، وأنه ما أعمى لصاكرهم من الرين

تَلَّا جِنَّهُمْ عَتنْ  :) في هذا السيا  للمرة الثالثة في ق له تعالى ( تلا)ثم لاءت 
حيث للغ  نكرة السيا  أعلاها صع داً في ال عيد لحجكهم ( بَلِّهِمْ يَْ مَئِذٍ لَمَحْجُ لُ نَ 

ي م ضع لا ق ة فيه لغيره ، وهي بدع وىلر عن الرسن الراكن ، وهي عن بلهم ف
 .ذن   تثيرة الامع  على قل لهم حاى  مرتها 

وما عطف عليها اشامل  على ( جنهم عن بلهم ي مئذ لمحج ل ن ) ولملة  
أن اع ثلاثة من ال يل ، وهي الإهانة ،والعذا  ، والاقريع مع الا ييس من الاتلاص  

ثم جنهتم  )  ما الإهانة فحجكهم عن بلهم ،وأما العذا  فه  ما في ق له من العذا  ، ف
الدالة على الارابي الرتكي وه  ( ثم ) وقد عطف  الجملة لحرف ، (لصال ا الجحيم 

ابتقاء في ال عيد انه وعيد ل نهم من أهل الناب وذلك أشد متن بت ي الإهانتة، وأمتا     
ثم يقا  هذا الذي تنام لته  )ضم ن لملةالاقريع مع الا ييس من تافيف العذا  فه  م

اقاضى ترابي مضم ن الجملة على مضم ن ( ثم) فعطف الجملة لحرف ، (ترذل ن 
واقاضى اسم الإشابة أنهم ،  الاي قكلها أي لعد دبلاه في الغرض المس   له الرلام
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 .صابوا جلى العذا  

لعتذا  التذي   يفيتد أنته ا   (الذي تتان ا لته يرتذل ن   )والإبكاب عن العذا  ل نه  
تررب وعيدهم له وهم يرذل نه وذلك ه  الال د وهت  دبلتة أشتد فتي ال عيتد ولتذلك       

 .(52)تان مضم ن الجملة المعط فة هي عليها

ن الله حا  الفجاب وحا  تاالهم ومتآلهم  اقاضتى ذلتك ليتان حتا       ولعد أن ليَّ
للمرة الرالعة ( تلا)فجاءت  (53)(ينَتَلَّا جِنَّ تِاَاَ  الَْ لْرَابِ لَفِي عِلِّيِّ)في ق له  المؤمنين

تفاصل لين ن عين وفاب  لين نايجاين ،ن ع من الفجاب ،وتااله في سجين ،ونايجاه 
الناب ون ع من االراب ،وتااله في عليين ،ونايجاته الجنتة ، وقتد حملهتا التن فتابا       

ثر بدع عما تان ا عليه لعد بدع  ،وىلر ج( تلا)وقا  أل  السع د ( 54)على الاحقيق 
جسائناف مس   لكيان محل تاتا   (جن تاا  االراب لفي عليين :)ىلر وق له تعالى 

االراب لعد ليان س ء حا  الفجاب ماصلا لكيان س ء حا  تاالهم وفيته ت تيتد للتردع    
 .(55)وول   الابتداع

وياضح بلا  السيا  بلحان الرأي القاكل ل نها بدع للرافرين على وله  
لمن لة االراب الذي هم على النقيض منهم عملاً ، واعاقاداً فران ا  الانديم لهم لالإشادة

 .على النقيض منهم عاقكة ول اءً  

وترتين السيا  في الحديث عن الفجتاب والحتديث عتن االتراب يؤتتد ذلتك       
ثتم أتتد   ( تتلا  )حيث جن ااسل   العالي حافظ على نفس دبلة الا تيتد حيتث لتدأ لت ـ   

جملة ولام الا تيد ثم أعقكه لاسافهام الاعايم والافايم ابتقاء مع اسمية ال( جن)الرلام لـ
 .  لمن لة االراب جلى دبلة لا يدبتها جلا من تان على صفاهم 
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 الفصل الثاني

 في سياق خطاب الأنبياء( كلَّا ) 
علية وعلي نبيا الصلاة ) لسيدنا موسى الله في سياق خطاب ( كلا): المبحث الأول 

 ه لقومهوخطاب ( والسلام 

عليلللة وعلللي نبيلللا الصللللاة   ) سللليدنا موسللى  الله لفلللي سللياق خطلللاب  ( كلللا : )أولًا 
 :(والسلام

حتين ولُّته    -عليته الستلام    -وبدت تلا في بطا  الله تعالى لسيدنا م سى   
جليه اامر الإلهي الذي حمل في بياته ترليفه لدع ة فرع ن ، وق مه ،وقد تان لينه ، 

ه القرآن ، ولع دته جليهم ياحمَّل عنء لناياه الستالقة ، متع   ولينهم ما تان ، مما حرا
عنء تكليغ الرسالة لعكادة الله لفرع ن يدَّعي أنه الإله في أناا أباع ه على بغيانه 

 .، وانساق ا بلف ب كاه لا يل ي أحدهم على معابضاه 

ين ومن ثَمْ اشاد اامر على سيدنا م سى عليه السلام ، وصاب همُّه همَّين ل  
ملاقاتهم لذنكته ، ولتين مت الهاهم لالرستالة فيقال نته ، فيفت ت الغترض ، وهت  تكليتغ          

اقرأ السيا  في . بسالة الله ، وليس ب فه من القال جلا ب فا على الرسالة المن ط لها
 يَاَّقُت نَ ،  وَجِذْ نَادَن بَلُّكَ مُ سَى أَنِ اكِْ  الْقَْ مَ الاَّالِمِينَ ،قَْ مَ فِرْعَْ نَ أَلا:)ق له تعالى

  قَاَ  بَ ِّ جِنِّي أَبَافُ أَنْ يُرَذِّلُ نِ،وَيَضِيقُ صَدْبِي وَلا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فََ بْسِلْ جِلَى هَابُون
تجد (56)(وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْنٌ فََ بَافُ أَنْ يَقْاُلُ نِ،قَاَ  تَلَّا فَاذْهَكَا لِآياتِنَا جِنَّا مَعَرُمْ مُسْاَمِعُ نَ ،

تلام سيدنا م سى الذي حراه القرآن شدة حرصه على الرسالة وليس على نفسه  في
وَيَضِيقُ صَدْبِي وَلا : )وق له( بَ ِّ جِنِّي أَبَافُ أَنْ يُرَذِّلُ نِ)تجد ذلك واضحا في ق له  

آياتِنَتا جِنَّتا   تَلَّتا فَاذْهَكَتا لِ  : )؛ ولذلك لاء ق له تعالى (  يَنْطَلِقُ لِسَانِي فََ بْسِلْ جِلَى هَابُون
 .علالاً نالعاً يجاث الرهكة من صدبه مرة واحدة (مَعَرُمْ مُسْاَمِعُ نَ

ظلالهتا   نجتد أن  حيتث تترد  (تتلا )ولالر م من الشتدة ، وال لتر التذي تثيتره       
،وشعاعها في هذا المقام يعطي جحساسا ماالفاً ،ويكث شع باً باصاً يكعث في النفس 

على تلك النفس الاي ملأتها الرهكة من ضياع الرسالة الطم نينة ، والرضى ويرلُِّ  
جذا تمرَّن منها فرع ن ، ف بذها لذنكها القديم ،أو لدع تها الجديدة الاي تهدم تكرياءه، 

 . وتاهر ىيفه

ومتا أُثِتر لهتتذا الحترف فتي هتتذه الآيتة علتتى العرتس ممتا بأينتتاه فتي الآيتتات             
   ال لدان ،ويشعل الاابر فرراً اابرن الاي تقدم  حين تان يكعث الرهكة وي ل

( تتلا )فالاتاهر متن الستيا  أن    لمضم نه ،وجحساساً لاطره ،واهاماماً لما وباءه ، 
 .،ولرنها بدع عن القلق المسيطر وبدّ للطم نينة المفق دة للردع والرد 

وأما ق له في الشعراء : ه  ق   الن فابا قا والق   ل نها للردع ، والرد   
فهت  بد فتي حالتة ، وبدع فتي حالتة      ( ف باف أن يقال ن ،قتا  تتلا    ولهم علي ذنن)
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أي لا تاتف ،فتذا   ( تتلا  : )فقيتل ( أبتاف أن يقالت ن   )أبرن ،ف ما مران الردع فق له 
لا يقال نك فنفى أن يقال ه واعلم أنهم لا :فقيل له (أن يقال ن : )بدع ،وأما الرد فق له 

 .(58)نفسهاار الراىي في تفسير الآية ، وه  قرين مما قربه الف(57)يصل ن جلى ذلك 

  تتلا  قتا  :)وق له تعالى)ما أشاب جليه العلامة أل  السع د قا  -أيضا–وه    
 :جلى الطلكاين -تعالى -حراية لإلالاه( فاذهكا لآياتنا

الدفع المفهت م متن التردع عتن الات ف ، وضتم أبيته المفهت م متن ت ليته            
 ف على مضمر ينكئ عنه الردع ت نه قيل الاطا  جليهما لطريق الاغلين ؛فإنه معط

بم  ( لآياتنا)ابتدع يا م سى عما تان ، فاذهن أن  ، ومن اسادعياه ، وفي ق له : 
تعليل للردع عن الا ف ، ( جنا معرم مسامع ن )جلى أنها تدفع ما ياافه وق له تعالى 

 .(59)وم يد تسلية لهما لضمان تما  الحفظ والنصرة 

وظتتلا   ، للتتردع ، والتترد ، ولرنتته لتت حي ( تتتلا)ن فالاتتاهر متتن الستتيا  أ 
وأعاد الطم نينتة ، ولشَّتر لالنصتر ،وهرتذا      ،ان الردع فيها أىا  الا ف ؛ماالفين 

في دبو  الكيان يرينا أفانين الاعكيتر  من مقام جلى مقام نجد تصرف القرآن المعج  
 . الاي تسجد العق   لآياتها

 (علية وعلي نكيا الصلاة والسلام  )وجذا مضينا مع السيا  في قصة م سى 
قريكاً من صداها في هذا الستيا  الستالق متع ابتالاف فتي دبلتة       ( تلا)ـنجد صدن ل

محققتتة ، ومعناهتا  يتتر   اهتا ، فتإن دلال -تعتتالى  -الات ثير ،انهتا عنتتدما تصتدب متن الله    
جذا ب بن لها نكي ، لذلك بأينا لها ذلك الات ثير المر ت      –لاسيما  –مشر ك فيه 

 .ي النفس ، والذي تشاهي ااذن سماعه في هذا الم قف ف

فإنها تكعث بم نينتةً  في مثل المقام الآتي ؛ أما عند صدوبها من لشر لكشر 
 .سنرن في بطا  سيدنا م سى لق مه  ايش لها حذب ، وترقن حاى تاحقق تم

 :في سياق خطاب سيدنا موسى لقومه( كلا: )ثانيا 

  (علية وعلي نكيا الصتلاة والستلام   ) سى في بطا  سيدنا م ( تلا)وبدت 
لق مه حين أباد أن يسال من نف سهم الا ف الذي سيطر على قل لهم وابتجف  منه 

( تلا)أن يكلغهم ، ووبود أداة  ير ألدانهم ، وهم يرون فرع ن لايله وبيلاكه ي شك 
تامل  لا تفي لالغرض لاقالاع لذوب الا ف الذي تمرَّن منهم ، فهم يرون العدو في

اساعداده لهم في حين أنهم لا يملر ن ق ة لدفعه ، ولا سككاً للنجاة ، وقد شغلاهم سط ة 
الا ف ،وه   الم قف ،وما هم فيه من الرر  عن معية الله لهم ، ونصرته اولياكه 

في قمة ال فاء لالمعنى ؛ فق ة هذا الحرف تساوق  مع حجم الا ف ( تلا)؛ فجاءت 
ل  لحاة جىالتة الغشتاوة الاتي تستاهم جياهتا بت فهم متن فرعت ن         وأبْلَ  عليه ، ومثَّ

 .لذلك ، وتان  ال سيلة فيما هنالكلياكصروا الحقيقة لما قرَّبه  لعدها،تما مثَّل  ااداة 
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ت مل بوعة السيا  القرآني وه  يص ِّب هت الس نف ستهم ، ويرصتد المعتاني الاتي      
ألدانهم ، وسيطر الا ف على تدوب في ولدانهم ، وقد اضطرل  قل لهم ، وابتجف  

فَلَمَّا تَرَاءَن الْجَمْعَتانِ  ):عق لهم فعج ت عن الافرير ، فايقن ا الهلاك في ق له تعالى 
 .(60)(قَاَ  أَصْحَاُ  مُ سَى جِنَّا لَمُدْبَتُ نَ ، قَاَ  تَلَّا جِنَّ مَعِيَ بَلِّي سَيَهْدِينِ

اي وقع  لمعنى حين لاكتدأ  ال( لما )والآية تكدأ لالا قي  للحدث عن بريق   
تراءن : ) ق له المشهد لاقاب  الجمعين جلى دبلة أشعل  نف ا أتكاع م سى هلعاً ف

ه  تفاعل من الرةية ،أي بأن تل واحد منهما الآبر مما يد  علتى شتدة   ( الجمعان
متع استمية   ( جن) مؤتداً لـ( جنا لمدبت ن)اقارا  الاطر ، وقد لاء ق   ق م م سى 

م الا تيد جحساساً منهم لشدة اقارا  الاطر مع ما تعرسه من شدة الهلع الجملة ، ولا
بدعتاً وىلتراً ؛ ان مثتل هتذه     ( تتلا )، فران الرد ماساوقاً مع ااسل   لاصتديره لت ـ 

الحالة من الهلع لا يؤثر فيمن أصين لها جلا لفتظ لته قت ة هتذا الحترف فتي التردع ،        
في ألعتاد المست لة ،وأنهتا لا تاضتع     وال لر حاى تسرن النفس ، وتساطيع أن تفرر 

لق انين الكشر ، وأسكالهم في تحقيق النصر ؛ ان الله مع نكيه لالنصر ، والامرين له 
ت تيداً (جن)، وللمؤمنين ، وعلى ذلك لن يصل جليهم فرع ن ، ولنده ؛ ولذلك تلاه  لـ

الماصل  للمعية الإلهية الاي تسال م الهداية ، وتساصحن النصر ولذلك قدم الارف
وهذا الاقديم يفيد الاهامام لالمعية لا على سكيل الحصتر لمعنتى أنته    ( معي)لالضمير 

ياص نفسه لالمعية المسال مة للهداية ، والنصر دونهم ، وال اقع أن الله نجاهم لميعا 
 .جن الاقديم يفيد الحصر ، ولرن لالنسكة جلى فرع ن ولمعه : ، وقيل

 تاعتين للتردع انهتا لا    -(61)لتن هشتام   ا تمتا ذتتر  -فتي هتذا الم ضتع    (تلا)و
لعتدها  ( جن)؛ انها ل  تان  تذلك لمتا تسترت همت ة    ( حقا )أن تر ن لمعنى  تصلح

انته   لران  تصديقاً لإدباك فرع ن لهم ، والسيا  ي لى هذا ( نعم)،ول  تان  لمعنى 
وقتر  متنهم ، وبأت لنت  جستراكيل العتدو      ،لما لحق فرع ن لجمعته لمتع م ستى    ) 
: )  ي ، والكحر أمامهم ساءت ظن نهم وقال ا لم سى على لهة الا ليخ والجفاء الق

رهم  وعد الله سكحانه له لالهداية ، فرد عليهم ق لهم ، وىلرهم ، وذتَّ( جنا لمدبت ن 
( ستيهدين  )أي لالنصر على العتدو  ( جن معي بلي  )أي لن يدبت تم ( تلا)والافر 

 (62) أي سيدلني على بريق النجاة

 (صلي الله علية وسلم )في سياق خطاب الله لرسوله ( كلا : ) لمبحث الثاني ا

 :وبيان حال الكافرين  ( صلي الله علية وسلم )في سياق خطاب الرسول : أولا 

حيتتث (تتلا  )وهت  الم ضتع الثتاني فتتي ست بة المعتابج التذي ترتتربت فيته        
فتي معمعتة    قيامةوبدت في الم ضع ااو  في سيا  الحديث عن الناب ، وأه ا  ال

أحداث الساعة حيث صدبت في مقام ت ليخ ، وتحسير لمجرم تقطع عنه تل أمل في 
تَلَّتتا جِنَّهَتتا ):النجتاة وهتت  مقتتام متتن أشتتد المقامتتات الاتتي وبدت فيهتتا فتتي ق لتته تعتتالى     
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 . –جن شاء الله  –وسي تي الحديث عنه في م ضعه ( 63)(لَاَى

دأت النكرة ، واناقل الح اب جلى لعد أن هسيا  ماالف والم ضع الثاني في 
الحديث عن صفات المؤمنين الصالحين وعدَّدها اهاماماً لها ، وجشادةً ل صحالها ، ثم 
ه  لذلك يجعل منها نم ذلاً يرفعه أمام أليا  اامة في تل ىمان ومرتان قتدوة لهتم    

الرلام  ونام،   (صلي الله علية وسلم )في بريق الاير ثم ت لَّه لالاطا  جلى النكي 
فيته  ابتالاف متن لعتض ال لت ه  تاضتح بتلا           (صلي الله عليتة وستلم   )مع النكي 

فَمَاِ  الَّذِينَ تَفَرُوا قِكَلَكَ مُهْطِعِينَ ،عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ :)مرالعة السيا  في ق له تعالى 
عِيمٍ ،تَلَّا جِنَّا بَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُ نَ الشِّمَاِ  عِِ ينَ،أَيَطْمَعُ تُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْبَلَ لَنَّةَ نَ

 . (64)(،فَلا أُقْسِمُ لِرَ ِّ الْمَشَابِِ  وَالْمَغَابِِ  جِنَّا لَقَادِبُونَ

فقد ( تلا)ولا مل هذا السيا  ياضح تثير من الاصاكص الاي يمااى لها قكل
صلي الله علية )سكق  تلا ل سل   اسافهام تعجيكي من حا  جسراعهم جلى الرس   

واساه اكهم له ، والافافهم في حلق للحديث في أمره ، والريد له دون بلن   (وسلم 
 ، تتتلا(فَمَتتاِ  الَّتتذِينَ تَفَتترُوا قِكَلَتتكَ مُهْطِعِتتينَ   )الهدايتتة ، والإيمتتان ، وهتت  ق لتته تعتتالى   

لُّ امْرِئٍ أَيَطْمَعُ تُ)الاسافهام الاعجيكي لاسافهام جنرابي ل عمهم ل ن يدبل ا لنة نعيم 
وأنتام متا ىلتام علتى الرفتر قتا  العلامتة ألت          ، أي لا ير ن ذلك ( مِنْهُمْ أَنْ يُدْبَلَ لَنَّةَ

حلقا حلقا   (صلي الله علية وسلم )تان المشرت ن يحلق ن ح   بس   الله :) السع د 
ويق لت ن جن دبتل هتؤلاء     (صتلي الله عليتة وستلم    )وفرقا فرقا ويساه ةن لرلامته  ،

أيطمع تل امترئ متنهم أن يتدبل لنتة     )تما يق   محمد فلندبلنها قكلهم فن ل  الجنة 
 .(65) للا جيمان( نعيم

بدعاً لهم عمَّا ( تلا جنا بلقناهم مما يعلم ن :)في ق له تعالى ( تلا)فجاءت  
والريتد لته ، وللمتؤمنين ثتم       (صلي الله علية وستلم  )هم فيه من الاساه اء لالرس   

نة مع هذا ، ف لرهم لهذا الحرف الذي يقف لهتم ، ويستا قف   بمعهم في دب   الج
 يرهم على أصل لرمهم حاى يرالع ا أنفسهم فيما هم عليه فيرتدع ا ،وتلك  اية 
من  ايات استاادام هتذا الحترف ،و ايتة ستل ك هتذا المستلك فتي بطتا  مثتل هتذه            

 .العق   المساارة بلف  لاظ القل   

ؤتدة لحترف الا تيتد لانت يلهم فيمتا صتدب      م( جنا بلقناهم  )وقد لاءت لملة 
منهم من الشكهة الكابلة من لة من لا يعلم ن أنهم بلق ا من نطفة ، وتان ا معدومين 

فَلا أُقْسِمُ لِترَ ِّ الْمَشَتابِِ    )تكع هذا الا تيد لهذه الجملة لالا تيد لالقسم في ق له ، وقد 
عنى لعد الاعريض ،ولا متل الستيا  ياضتح أن    تصريحاً لالم( وَالْمَغَابِِ  جِنَّا لَقَادِبُونَ

وال لر ، وه ما يشير جليه المقام ، ويؤتده الستيا  ، وياناستن   الردع ( تلا )معنى 
 .مع النفس الجامحة عن الحق الطامحة جلى الكابل 
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 :في الأناة وترك العجلة  ( صلي الله علية وسلم )في سياق ترغيب الرسول : ثانيا 

في ااناة ،  (صلي الله علية وسلم )تر ين الرس    في سيا ( تلا)وبدت 
وترك العجلة في سيا  ياسم لعمق المعتاني ، وتثترة اا تراض فقتد يا لته الستيا        

يمثِّل الجنس تلته ؛ في بتذ شترل النتداء العتام التذي يعمتم        الذي الإنسان لالاطا  جلى 
لينكه جلى أمر ، ثم   (صلي الله علية وسلم )لدوبه الارليف ،وقد  يلاف  جلى الرس   

يلاف  ، في لِّه الاطا   للعم م مرة أبرن ، وهذا الصنيع في نسق القرآن الرريم لا 
يارك فرصة لماابن أن يغفل عن الح اب الذي يامي  لالحرتتة ، وجثتابة الاناكتاه ،    
وجلقاء الجميع في داكرة الح اب ، ولؤبة الاهامام حاى يكلغ متداه فتي تقريتر المعنتى     

لتل الإنستان علتى    :) تعتالى   لة من وساكل سيطرة ااسل   القرآني ، قا ،وه  وسي
نفسته لصتيرة ، ولت  ألقتى معتاذيره ،لا تُحَتترِّكْ لِتهِ لِسَتانَكَ لِاَعْجَتلَ لِتهِ جِنَّ عَلَيْنَتا لَمْعَتتهُ           

لَّا لَلْ تُحِكُّ نَ الْعَالِلَةَ ،وَتَذبُونَ وَقُرْآنَهُ ، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّكِعْ قُرْآنَهُ ، ثُمَّ جِنَّ عَلَيْنَا لَيَانَهُ ، تَ
وُلُ هٌ يَْ مَئِذٍ نَاضِرَةٌ ،جِلَى بَلِّهَا نَاظِرَةٌ ،وَوُلُ هٌ يَْ مَئِذٍ لَاسِترَةٌ  ،تَاُتنُّ أَنْ يُفْعَتلَ    الْآبِرَةَ 

هُ الْفِرَاُ  ،وَالْاَفَّتِ  السَّتاُ    لِهَا فَاقِرَةٌ ، تَلَّا جِذَا لَلَغَِ  الاَّرَاقِيَ ،وَقِيلَ مَنْ بَاٍ   ،وَظَنَّ أَنَّ
لاعطتي معنتى   هذه الآيات ( لل ) تتصدب وقد. (66)(لِالسَّا  ،جِلَى بَلِّكَ يَْ مَئِذٍ الْمَسَاُ 

ينك  الإنسان ي مئذ لما قدم ) للارقي من مضم ن (  لل الإنسان :)الإضرا  الاناقالي 
شهد عليه لستانه ، ويتده ، وبللته    جلى الإبكاب ل ن الرافر يعلم ما فعله انه ي( وأبر 

يَا لَيْاَنِتي لَتمْ أُوتَ تِاَالِيَته ،وَلَتمْ أَدْبِ مَتا      : )لما تان يعمل  جذ ه  قرأ تاا  أعماله فقا  
ثتم  .عن عتادة العجلتة    ...(لا تحرك له لسانك : )والنهي في ق له تعالى  (67)(حِسَالِيَهْ

ثم أسل   الحصر في ...(نَا لَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ جِنَّ عَلَيْ :)...في ق له ( جن)أسل   الا تيد لـ
أي علينا وليس عليتك فتلا تاعجتل لتالقراءة ب كتةً وحرصتاً علتي        (علينا لمعه )ق له 

فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّكِعْ  )أسل   الشرط الذي يرتن الج اء على الشرط في ق   لمعه ،ثم  
ف العطف لااالع ااحرام المارتن مع تاالع فاء العطف دون  يرها من حرو (قُرْآنَهُ

استاعما   لعضها على لعض ، مع الإشابة جلى سرعة الاساجالة جذا حتان حينهتا ، و  
ثُتمَّ جِنَّ عَلَيْنَتا   )ثتم عطتف لملتة    ( قرأنتاه )في ق لته  ن ن العامة الذي يفيد ت تيد اامر 

الجملتة ،  لنفس عناصر القت ة فتي الجملتة الستالقة حيتث أتِّتدت لتإن متع استمية          (لَيَانَهُ
على اسمها  والاعكير لن ن العامة الاي تؤتد ( علينا)وأسل   القصر لاقديم بكر جن 

،وهذا الاصعيد فتي الستيا  والاتدبج فتي أدوات الا تيتد يت حي لاطتر اامتر          اامر
 .   وأهمياه الاي عل  لنكرته حاى وفَّرت أعلى دبلات اليقاة ،والاهيؤ للأمر 

ي الابتفاع صع داً في دبلات الاحذير أصكح ومع اسامراب وتيرة السيا  ف
لاقف لالماابكين لحاة لين ما سكق تقريره من معان ، وما يليها ( تلا)السيا  مهيً  لـ

عند معنى ال لر والردع الذي أثابته ، وهذه جحدن ف اكد هذا الحرف لالإضافة جلى 
ه يلف  الاناكاه جلى مدل له ؛ انه يثك  لذلك المعنى الذي وبد الردع من ألله ، ثم جن

ما ي تي لعده انه من المعل م أن من ألطل تلاماً وبدَّه لالد أن يقرب  يره مما يشكه 
أن ير ن مناقضاً له ، وه  ما يجعل الماابن يارقن ما لعده ،فإذا ما وبد المعنى 
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 ( ل تحك ن العاللة ، وتذبون الآبرةتلا ل)تلقاه النفس لرامل الاناكاه واليقاة فق له 
     لهـــجلى ق( أيحسن الإنسان أن لن نجمع عاامه ) بدع وجلطا  لما سكق في ق له 

ت تيداً لنايره ووصلًا للرلام لإعادة آبر تلمة ( تلا ) ف عيد ( ول  ألقى معاذيره  ) 
ان ( لل تحك ن العاللة :) أن م اعمهم لابلة ثم جنه يلف  جلى ق له : منه والمعنى 

يئة ، وه  الداعي جلى الماالفات الاي نكه  عليها الس بة حن الدنيا بأا تل بط
 .من أولها 

 (صلي الله علية وسلم )في سياق عتاب الرسول ( كلا: )أولًا: المبحث الثالث

أَمَّا ): في ق له تعالى   (صلي الله علية وسلم )في سيا  عاا  الرس   ( تلا)وبدت  
وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَ َّتَّى ، وَأَمَّا مَتنْ لَتاءَكَ يَسْتعَى ، وهُتَ      مَنِ اسْاَغْنَى، فََ نَْ  لَهُ تَصَدَّن ، 

يَاْشَتى ، فََ نْتَ  عَنْتتهُ تَلَهَّتى ،تَلَّتا جِنَّهَتتا تَتذْتِرَةٌ ،فَمَتتنْ شَتاءَ ذَتَترَهُ ، فِتتي صُتحُفٍ مُرَرَّمَتتةٍ          
الِْ نْسَانُ مَا أَتْفَرَهُ ، مِنْ أَيِّ شَتيْءٍ  ،مَرْفُ عَةٍ مُطَهَّرَةٍ ،لَِ يْدِي سَفَرَةٍ ، تِرَامٍ لَرَبَةٍ ، قُاِلَ 

 بَلَقَتتهُ ، مِتتنْ نُطْفَتتةٍ  بَلَقَتتهُ فَقَتتدَّبَه ، ثُتتمَّ السَّتتكِيلَ يَسَّتترَهُ ، ثُتتمَّ أَمَاتَتتهُ فَتتَ قْكَرَهُ ، ثُتتمَّ جِذَا شَتتاءَ    
 .(68)(أَنْشَرَه،تَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ 

عين في سياقين ماالفين متن حيتث   في هذه الس بة في م ض( تلا )وبدت 
 :م ضعينالفي المقص د لالاطا  

 (تَلَّا جِنَّهَا تَذْتِرَةٌ: )ق له تعالى ف :أما الثاني فيأتي الحديث عنه ، وأما الأول 

عاتا  الحكيتتن للحكيتن ، فابالفت  لتتذلك     ستيا  فتتي ( تتلا ) ه فيت ت وقتد وبد 
 لدان  ب م أن السيا  اتاذ نسقاً ظلالها ، وشعاعها ، وبأينا لها م قعاً ماالفاً في ال

ماصاعداً في الح اب ؛ انه نكي نيط لالرسالة الااتمة ،وما يقكل من  يره لا يقكل منه 
، ومن هنا تان  الشدة ،والحدة في نسق الاطا  فقد فصَّل له ما أحدث ،وعاتكه عليه 

) اه ق له وصل( الذي )الافصيلية  دابلة على الم ص   ( أما )فقد لدأ قص الحدث لـ
عد الشاص نفسه  نياً فتي أمتر   : والاساغناء ( وأما من اساغنى)في ق له  (اساغنى 

. فالسين والااء للحسكان أي حسن نفسه  نياً ،  يد  عليه السيا  ق   أو فعل أو علم 
 .وأتثر ما يساعمل الاساغناء في الاركر والاعا اى لالق ة 

لفعلي دون اسااابه في الفعل ومجيء ضمير الماابن ماهراً قكل المسند ا
تاصتدن لته تصتدياً    : يج ى أن ير ن للاق ي ت نته قيتل   ( ف ن  له تصدن:   )في ق له

ويج ى أن ير ن مفيتداً للاباصتاص أي ف نت  لا     ،فمناط العاا  ه  الاصدي الق ي
مثلك لا يكال :  يرك تاصدن له أي ذلك الاصدي لا يليق لك وهذا قرين من ق لهم 

ه  يرك لران ه ناً ف ما أن  فلا ياصدن مثلك لمثله فمناط العاا  ه  أي ل  تصدن ل
ومتا عليتك ألا   )، وق لته   فتي لليتل قتدبه     (صلي الله علية وستلم  )أنه وقع من النكي 

أي لس  مؤابذاً لعدم اهاداكه حاى ي يد من الحرص على تر يكه في الإيمان ( ي تى



 بين الآراء النحوية، والمقامات البلاغية( كلَّا)

(4102 سبتمبر –يوليو) 24المجلد  -حوليات آداب عين شمس 
011

وأمتا متن   )   (صلي الله علية وسلم )له وهذا بفق من الله لرس . ما لم يرلفك الله له 
( أما متن استاغنى   ) عطف على لملة ( لاءك يسعى ،وه  ياشى ،ف ن  عنه تلهى 

. اقاضتى ذتتره قصتتد المقاللتة متع المعطتت ف عليهتا مقاللتة الضتتدين جتمامتاً للاقستتيم         
عتكس  ) ه  الن أم مرا م فحصل لمضتم ن هتذه الجملتة ت تيتد لمضتم ن      : والمراد 

 .(69)(ءه ااعمى وت لى أن لا

في م قعها من السيا  ،في أنها تعلي من قدب القرآن ( تلا )وتاجلى للا ة 
،وتتتثمن  اليتا قتتدب دع تته لردعتته عتتن     - (صتلي الله عليتتة وستلم   )-،وقتدب الرستت   

صلي الله )الاصدي لمن اساغنى عن الدع ة والإيمان ، وأن ع ة الرسالة والرس   
لمتن ب تن عنهتا ، وأن ياترك متن لتاء مستلماً         تت لى أن ياعترض لهتا     (علية وسلم 

 .مساجيكاً لدع ة الله وبس له 

( جنهتا تتذترة   )أن الضتمير أُنتث أولا فتي ق لته     :) قيتل (جنها تتذترة  ) ولملة 
انهما للاذترة وأن الاذتير في ثانيهما ه  متن لتا    ( فمن شاء ذتره)وذُتِّر في ق له 

جن ااو  أُنتث  :  عظ والاتذتير وقيتل   الحمل على المعنى ؛ ان الاذترة في معنى ال
ان المراد له آيات القرآن ،وقيل جنهما للقرآن أو العاا  المذت ب وجن ت نيث أولهما 

  (70)بالع جلى ت نيث بكره 

لرل ما فيها من عناصر الا تيد اسائناف ليتاني  ( جنها تذترة) وهذه الجملة  
وظلالها من معنى الردع  يثير في  لمعناها ،( تلا)ان ما تقدم من العاا  وما أثابته

ماافة أن ير ن قصر في شىء من والن   (صلي الله علية وسلم )بابر الرس   
أي أن هتذه    (صتلي الله عليتة وستلم    )الدع ة ، والاكليغ فرلََّ  لهذه الجملة على نكيه 

 .الم عاة تنكيه لما  فل  عنه ، وليس  ملاماً ،وجنما عاا  حكين 

في هذا المقام مع أنه ياسم لالشدة ( تلا)  الذي وبدت فيه ونلاحظ أن السيا
لدايتة    (صلي الله علية وسلم )، والحدة جلا أنه حمل تثيراً من مااهر الرفق لالنكي 

ثتم تفصتيله لكيتان انشتغاله لمتن      ( تتلا )لكيان سكن المؤابذة قكتل وبود حترف التردع    
نة ااو  ، وضعف مرانة أعرض عن الدع ة ،وترك من لاء باكعاً مسلماً لعل  مرا

يترن أن جستلام متن تصتدن لته         (صلي الله علية وسلم )وجن تان الرس   –الثاني 
صلي الله علية )يعني جسلام أتكاعه لعرس الثاني الذي ليس له أتكاع،وهذا من حرصه 

ثم جنَّ صدوب هذا الحرف في هذا الم ضع من السيا   –على نشر الدع ة   (وسلم 
ودع ته ،وأنها دع ة ع ي ة ينالها   (صلي الله علية وسلم )لرس   جعلاء من قيمة ا

 .من ب ن فيها لا عنها 

في هتذا الستيا      (صلي الله علية وسلم )أيضا من مااهر الرفق لالرس   
أي لس  مؤابذاً لعدم اهاداكه  فه  يهدئ من بوعه لين ( وما عليك ألا ي تى)ق له 

جنها تتذترة  ) لجملة ( تلا )  الحكين ، ثم جنه أتكع الفينة والفينة عادة الحكين في عاا
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 –تعليلا للردع حاى يعلم الجهة الاي ع تن من أللها ،وأنه ليس على تقصير منه ( 
 .    -تما أشرنا سالقا

 : والمقصود غيره  ( صلي الله علية وسلم )في سياق خطاب الرسول :  ثانيا

رَأْ لِاسْمِ بَلِّكَ الَّذِي بَلَقَ ،بَلَقَ اقْ:)س بة العلق في ق له تعالى وبدت تلا في 
، تَلَّا  الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اقْرَأْ وَبَلُّكَ الَْ تْرَمُ ،الَّذِي عَلَّمَ لِالْقَلَمِ ، عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

 ( 71)(،أَنْ بَآهُ اسْاَغْنَى جِنَّ الإنسان لَيَطْغَى
وبدت في السيا  دون أن يسكقها ( تلا)أن  ومن الملاحظ في هذا الم ضع

ما يحامل الإلطتا  ، والتردع ، لتذلك ولتدنا المفسترين  والنحت يين يقفت ن عنتد هتذا          
،وم ضع الرد أو سكن الردع ( تلا)الم ضع ، وقد ابالف  آباةهم في تحديد دلالة 

اامر لوال لر جذا لم ي لد في السيا  ما يساحق الردع ، وقد لدأت الس بة الرريمة 
ثم أتَّد هذا اامر لت مر ثتان فتي    ( اقْرَأْ لِاسْمِ بَلِّكَ الَّذِي بَلَقَ)لالقراءة  في ق له تعالى 

جشابة جلى الاهامام لاعليم الراالتة ولت ن الله يريتد أن يُراتن     ( اقْرَأْ وَبَلُّكَ الَْ تْرَمُ)ق له 
ل ذلتك اتاتذ النكتي    ما ين   عليه من القرآن فمن ألت    (صلي الله علية وسلم )للنكي 

تاَّالتتاً للت حي متتن مكتدأ لعثاتته ،وفتي الاقاصتتاب علتى أمتتر        (صتلي الله عليتتة وستلم   )
لالقراءة ثم جبكابه ل ن الله علم الإنسان لالقلم جيماء   (صلي الله علية وسلم )الرس   

انها وصف مرمل لإعجاى    (صلي الله علية وسلم )جلى اسامراب صفة اامية للنكي 
أن ( تتلا  ) وحق  (72)(،أَنْ بَآهُ اسْاَغْنَى تَلَّا جِنَّ الإنسان لَيَطْغَى)القرآن  ثم لاء ق له 

تقع لعد تلام لإلطاله ، وال لر عن مضم نه ف ق عها هنا في أو  الرلام يقاضي أن 
م لحرف التردع،  معنى   الرلام الآتي لعدها حقيق لالإلطا  ولردع قاكله فالادئ الرلا

تلا بدع لمن تفر لنعمة الله عليه لطغيانه وجن لم ياقدم ذتره لدلالة :) وقا  أل  حيان 
وقد اتاذ  (74)وقيل جنها للاحقيق لما لعدها أي حقا جن الإنسان ليطغى (73)(الرلام عليه

لتن  ،قتا  أَلت  لرتر     (أَلا)السحسااني من هذا الم ضع دليلا على  أَنَّ تَلاَّ ت تي لمعنتى 
ويج ى أَن ير ن لمعنى حقاً جِن الِإنسان ليطغى ،ويج ى أَن ير ن بدًّا تَ نه : اانكابي

 .(75)قا  لا ليس ااَمر تما تان ن
لداية ابتفاع نكرة السيا  الذي لدا هادكاً في أو  الس بة ثم (تلا )وقد مثَّل  

اسعة من معاني دونَّ مرة واحد في نقلة للنسق اناقل  معها مشاعر الماابكين نقلة و
الفضل والإحسان ، وتعداد النعم لالالق والارريم والاعليم جلى الحتديث عتن بغيتان    
الإنسان عندما يشعر لالق ة ،والمنعة ، ثم الاهديد ، وال عيد لالع دة جلى الله ، وملاقاة 

وهذا يؤيد أنها تحقيق ( جن جلى بلك الرلعى ) :تعالى   أشد العذا  وه  ما يفيده ق له
ا لعدها ؛ انها وبدت على سكيل الاهديد للطا ي والاحذير له من عاقكة الطغيان ، لم

والالافتات متن الغيكتة للاطتا  للاشتديد فتي الاهديتد ،وتقتديم الجتاب والمجتروب عليته            
لقصتره عليتته أي جن جلتى مالتتك أمترك بلتت ع الرتل لتتالم ت والكعتث لا جلتتى  يتتره        

أبأي  )بغيانك ،والاسافهام في ق له تعالى اساقلالا ولا اشاراتا فسارن حينئذ عاقكة 
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تقكيح وتشنيع لحاله وتعجين منها وجيذان ل نها من الشناعة ( الذي ينهى عكدا جذا صلى
 .والغرالة لحيث يجن أن يراها تل من يا تى منه الرةية ويقضى منها العجن 
عجن ولفظ العكد وتنريره لافايمه عليه السلام ، واساعاام النهي ، وت تيد الا

أبأي  جن تان على الهدن أو )منه ، والرةية ههنا لصرية ، وأما ما في ق له تعالى 
فقلكية معناه أبكرنتي فتإن   (أبأي  جن تذ  وت لى )وما في ق له تعالى (أمر لالاق ن 

الرةية لما تان  سككاً للإبكاب عن المركي ألرن الاسافهام عنها مجرن الاستااكاب  
 (76)للاطا   من صلح عن ماعلقها ، والاطا  لرل 

مرتين في سيا  ماصل ، وفي تصاعد مسامر في ااسالين ( تلا)ثم لاءت 
الاى تسري في نف ا الماابكين سرياناً ق ياً حاى تصل جلى أ  اب نف ا الرافرين ؛ 
فا ل   قل لهم الاي تحمل الصلف والعناد ، وترفض دع ة الحق لذلك يكلتغ الستيا    

تَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْاَهِ : )وال عيد ل بذه أبذ ع ي  مقادب قا  تعالىمداه صع داً في الاهديد ، 
فَلْيَتتدْعُ نَادِيَتهُ ،سَتتنَدْعُ ال َّلَانِيَتةَ ،تَلَّتتا لا تُطِعْتتهُ    (،نَاصِتيَةٍ تَاذِلَتتةٍ بَابِئَتةٍ   لَنَسْتفَعاً لِالنَّاصِتتيَةِ  
ن وقعها أشد ، وحدّها السيا  أيضاً ، ولر( تلا )وقد تصدبت ( 77)(وَاسْجُدْ وَاقْاَرِْ  

أحد ، ومعنى ال لر ، والردع واضح للي ، وقد تقدَّمها ما يسال م الردع وال لتر  
 .تما تلاها تهديد يالع القل   مهما للغ  من الجم د 

 -تاذلتتة –ناصتية   -الناصتية  –لنستتفعا )ت متل لنتاء العكتابة متتا لتين مفرداتهتا      
،ثتم  ( لتئن )، والتلام الم بئتة للقستم    ( تتلا )ثم وساكل الا تيد لداية لـ( ال لانية -بابئة

لنسفعاً )الا تيد لاللام الدابلة على الفعل المضابع ، ثم ن ن الا تيد الافيفة في ق له 
القكض الشديد لجذ ، ثم الكاء في ق له : وهي ل ا  القسم ،ثم الاعكير لالسفع وه  ( 
الماركر ، وهي مقدم ثم ترراب لفظ الناصية الاي هي بم  الع ة في وله ( لالناصية)

شعر الرأا ،واابذ من الناصية أبذ من لا يارك له تمرن من الانفلات ، فه  تناية 
عن أبذه جلى العذا  ،وفيه جذلا  انهم تان ا لا يقكضت ن علتى شتعر بأا أحتد جلا     

تاذ  : لضرله أو لجره ،ووصف الناصية لالاابئة والراذلة مجاى عقلي ،والمراد 
ها أي آثم ، وللا ة هذا المجاى تامثَّل في أنته يايًتل جليتك لت ن     صاحكها بابئ صاحك

   ، ولام اامتر فتي    الرذ  ،والاط  لاديان من ناصياه فرانت  الناصتية لتديرة لالستفع    
لرثتترة   (صتتلي الله عليتتة وستتلم  )للاعجيتت  ان ألتتا لهتتل هتدَّد النكتتي   ( فليتدع ناديتته  ) 

مره لدع ة ناديه ، فإنه جن دعتاهم ليستط ا   أنصابه وهم أهل ناديه فردَّ الله عليه ل ن أ
 . دعا الله ملاكرة ف هلر ه   (صلي الله علية وسلم )على النكي 

ثم لاءت للمرة الثالثة في هذه الس بة الاي لاءت أساليكها في قمة الاناسن 
وجذا تان من المقرب عند العلمتاء أن هنتاك تشتالهاً لتين     ‘مع مقاضى حا  الماابن 

التذي تترد فيته    ( تتلا  )، وأن ااسل   قطعة من صاحكه ، فإن سيا   القاكل ، وق له
وما سكقها ، وما تلاها فتي الم ضتع   ( تلا )يشكه من وُلِّه جليه فإذا نارنا جلى م قع 

الثاني في هذه الس بة ألفينا ظلالها تمطر بعكاً ، وشعاعها يشاعل ناباً وه  ما يشكه 
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شر محض ياردد ؛ فلالتد متن أستالين     شاص ألي لهل ، وما لين قلكه ، وعقله من
 .عنيفة تساعر في قلكه لعد أن تصك سمعه 

في الم ضع الثالتث متن هتذه الست بة ،لعتد أن تحت َّ        ( تلا)فإذا نارنا جلى 
نجد نستق الرتلام قتد ابالتف وترتيكته قتد        (صلي الله علية وسلم )الاطا  جلى النكي 

نجتد أن  (  ا لا تُطِعْتهُ وَاسْتجُدْ وَاقْاَترِ ْ   تَلَّ) :أشكه من ت له جليه الاطا  فق له تعالى 
وجن تان  بدعاً وىلراً عما سكقها ، وجلطالًا له جلا أن ما تلاها متن الستيا    ( تلا )

وشتعاعها ، جلتتى معتاني الاتت دد ،والرحمتتة    ( تتتلا)متن المعتتاني الحن نتة يكتتد  ظتلا     
عكد من بلته وهت    ،والاقرين ، فاامر لالسج د تقرين للعكد ؛ انه أقر  ما ير ن ال

سالد ، أتده لاامر الصريح لتالاقارا  ، وه فعتل متا يقتر  جلتى الله متن ااعمتا         
الصالحة ، وتلاهما من المعاني المحككة للمؤمن ولا تصدب مثل هذه ااوامر جلا من 

 .محن ، ولا يقرَُّ  جلا محك   
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 الفصل الثالث

 .وت والساعة وأهوالهافي سياق الحديث عن أحوال الكافرين عند الم( كلاَّ)

 :المبحث الأول 

 :في سياق الحديث عن حال الكافر عند الموت:  أولا 

الم ت حقيقة لا يجحدها مؤمن ولا تافر، والحديث عنه تنقكض له القل   ، 
وتنفر منه النف ا الاي تر ن في الرت ن جلى الحياة ولذَّاتها ، وسيا  الحديث الذي 

ظلالا باصة ت بذ النفت ا متن لهتة الرهكتة ، ويعامتد       ياناو  معانيه يثير في النفس
هذا السيا  أسل   المفال ة لاللحاة الاي يصل فيها الم ت للإنسان ، وهتي بكيعتة   
مجيئه ؛ انه  ير معل م ،ثم ي بتذ نم ذلتا  يتر محتدد ليجعلته محت ب الارهيتن متن         

حاَّى :) ه تعالى الاعرض لهذا الم قف أو جتيان فعله المؤدي جلى النايجة نفسها في ق ل
جذا لَاءَ أحَدَهُم المْ تُ قا َ  ب ِّ ابْلِع ن ،لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَتا تَرَتْتُ  تَلَّتا جِنَّهَتا     

 .  (78)(تَلِمَةٌ هَُ  قَاكِلُهَا وَمِنْ وَبَاكِهِمْ لَرْىَخٌ جِلَى يَْ مُِ يكْعَثُ نَ

الشربية ( جذا)الغاية ثم لكيان ( حاى)وقد لدأت الآيات في السيا  الرهين لـ
الاي ترلط تكصره لالحقيقة وجدباته للغفلة الاي يحيا فيها لمجيء الم ت ، وفي هتذا  
جشابة جلى جبكا  الغفلة والانغماا في الشه ات الداعية للرفر والجح د والإهما  ، 
وهذا حا  الرافر عند الم ت حاى يكلغ النهاية الاي تنرشف عندها الحجن ، وت و  

م هااب فيرن سف ب بيكاه ، وتكرج عاقكاه ل ن اع العذا  لداية لملاكرة تالع بةياااس
 .انهم ملاكرة عذا  اباص ا لقكض أبواو العااة والجكالرةص امد القل   ؛ 

فلما بأن ما بأن ت له لالاطا  جلى بله ؛ انه صاب جلى اليقين ، وعلم أنه 
ان (الله )دون ( ب )وابايتابه للفتظ   ( ب  ابلع ن : )لا منجى منه جلا جليه ؛فقا  

فإنه يحمل مع ( الله )الرلمة تحمل معنى الرعاية ، والارلية ، والحنان أما لفظ الجلالة 
تلك المعاني صفات القهر، والشدة تالجكاب ،والقهاب، والمناقم ،و يرها، والصفات 

متن  ( بلعت ن ا:) الحسنى تع د تلها جليه ،ثم جنه الاف  عند ذتر المطل   فتي ق لته   
أو لعام اله   ولشدة جحساسه  لالهلاك المطكق .. بطا  المفرد جلى الجمع تعايماً 

ح له أباد أن يحشد لر كاه في النجاة تل الطاقات الممرنة وتل من يا تى منه جلالة 
 .فنادن لضمير الجمع 

ولعل السر في هذا الاعايم في الاطا  ه  ب كة هذا الرافر في الاتلاص  
بأن متع يقينته أن لا ينجيته منته  يتر العاتيم متع متا فيته متن الاعطتف             متن هت   متا   

والاذلل وجظهاب الضعف  والمسترنة ستكيلا للنجتاة ، ثتم يلتامس علتة لطلكته الرلت ع          
وما يدبي أنه للغ نقطة لا بلعة عندها ، ...( لعلي أعمل صالحا فيما ترت : ) لق له 

لد أن يقف من بلكه علتى  ايتة ويصتل    وتاعين له ؛ انه لا( تلا)وهنا ياهي  السيا  لـ
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...( تلا: )من مراده جلى نهاية يدبك لها حقيقة مصيره المحا م فجاء ق له ع  ولل
بدعاً وىلراً واساكعاداً لطلكه وجنراباً ل عمه أنه جذا بلع عمل صالحاً وه  تتاذ   

وان الع دة جلتى   (79)(لَرَاذِلُ نَ وَلَْ  بُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُ ا عَنْهُ وَجِنَّهُمْ:) ...قا  تعالى 
بدع عتن بلتن الرلعتة    " تتلا  :) " قتا  ال ماشتري    .الدنيا من اامت ب المستاحيلة  

لعلى أعمل صالحاً فيما ترت  : " وهي ق له ...( جنها تلمة )وق له . وجنراب واساكعاد 
وتستلط   لا محالة لا ياليها ولا يسر  عنها لاسايلاء الحسرة عليه" ه  قاكلها " . " 

أمامهم حاكتل ليتنهم ولتين الرلعتة جلتى يت م الكعتث        : أي " الندم ،ومن وباكهم لرىخ 
: قا  الن هشام (80).،وه  جقناط تلي لما علم أنه لا بلعة ي م الكعث جلا جلى الآبرة 

ب  ابلع ن لعلي أعمتل صتالحا فيمتا    ) للردع أو الاسافااو نح  ( تلا)وقد تاعين )
ولت    (جن)لمتا تسترت همت ة    ( حقتا )انها لت  تانت  لمعنتى    ؛ ( ترت  تلا جنها تلمة 

أما الن فابا فرأن  (81)لران  لل عد لالرل ع انها لعد الطلن  (نعم)تان  لمعنى 
( ب  ابلعت ن )بد لق له : ااو  :أنها للاحقيق والرد في ثلاثة م اضع من السيا  

أي لس  :تلا : فقيل له  (أعمل صالحا )بد لق له :لا ترد ، الثاني : تلا أي : فقيل له 
وهذا القت   متردود   ( جنها تلمة ه  قاكلها )تحقيق لق له : ممن يعمل صالحا ،الثالث 

لعدها ،والرالح ( جن)لما تسرت هم ة ( حقا )أنها ل  تان  لمعنى :لق   الن هشام 
بلا  تحليل السيا  وما يقاضيه المقتام ،أنهتا للتردع والإنرتاب والاستاكعاد تمتا قترب        

 . (82)شري وأل  حيان ال ما

 : في وصف حال الإنسان عند الموت:  ثانيا 

فتي الحتديث عتن حتا  الإنستان عنتد       ( تتلا )ومن السياقات الاي وبدت فيها 
في الس بة أتثر متن مترة منهتا  ق لته     ( تلا)الم ت في س بة القيامة حيث ترربت 

ٍ  ، وَظَتتنَّ أَنَّتتهُ الْفِتترَاُ  ،وَظَتتنَّ أَنَّتتهُ    تَلَّتتا جِذَا لَلَغَتتِ  الاَّرَاقِتتيَ ، وَقِيتتلَ مَتتنْ بَا   : )تعتتالى 
  (83)( الْفِرَاُ ،وَالْاَفَِّ  السَّاُ  لِالسَّاِ ، جِلَى بَلِّكَ يَْ مَئِذٍ الْمَسَاُ  

السالق في الحديث عن الم ت فتي ق لته   ( تلا )بأينا فيما سكق في م ضع 
لِعت ن ،لَعَلِّتي أَعْمَتلُ صَتالِحاً فِيمَتا      حاَّى جذا لَاءَ أحَدَهُم المْ تُ قتا َ  ب ِّ ابْ :) تعالى 

أنهتا لتاءت فتي ستيا  الحتديث عتن حالتة الإنستان         ..(تَرَتُْ  تَلَّا جِنَّهَا تَلِمَةٌ هُتَ  قَاكِلُهَتا  
جلمالا عند مجيء الم ت أما في هذا الم ضع ؛ فإنها تحري بص صية المعاناة للألم 

عان عميقة تسلك بريقهتا نحت    من دابل الجسم عند مفابقة  الروو  للكدن ، وهي م
القلن، وقد مهدت الرهكة منها ، والر كة في ماالعة السيا  لمعرفة ما يفضي جليه ثم 
جن السيا  ماصل لالحديث عن أصناف الناا لين النعيم لالنار جلى وله الله والشقاء 

تاصدب لحاة ( تلا)لالحرمان من هذه النعمة مع ما ياكعها من دب   الناب ثم لاءت 
وقد أوقف  الح اب  لين أصناف الناا ، ولين الحديث ( جذا للغ  الاراقي ) الفرا  

عن بروج الروو لحاة يا مل تل سامع حاله في هتذه الم اقتف ، وقتد دنت  لحاتة      
للفاهتتا وهت ت ولدانته لمتتدل لها علتى التتردع     ( تتلا )الفترا  لعتد أن قرعتت  ستمعه    
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 .ثم يسا  جلى بله وال لر عن حن العاللة في حا  أن الم ت ينااره 

بدع عتن جيثتاب التدنيا علتى الآبترة وتتذتير لهتم لمتا         ( تلا:) قا  أل  حيان  
قا    (84)يؤول ن عليه من الم ت الذي تنقطع ااهلية عنده ويناقل منها جلى  الآبرة 

تلا بدع عن جيثاب العاللة على الآبرة أي ابتدع ا عن ذلك وتنكهت ا  ) أل  السع د 
 .(85)الم ت الذي ينقطع عنده ما لينرم ، ولين العاللة من العلاقة  لما لين أيديرم من

 في سياق الحديث عن النار وأهوالها: المبحث الثاني

  :في سياق الحديث عن هول النار : أولا 
وبدت تلا في هذا السيا  الرهين الذي يص ِّب مشهداً من مشاهد اله   في 

له السماء تالمعتدن المتذا  ،    حيث جنها سكق  ل صف له   عصين تصير الآبرة
قتا   والجكا  تالص ف المافر  ، ويذهل الناا ، فتلا يلت ي حمتيم علتى حمتيم يتراه       

يُكَصَّرُونَهُمْ يََ دُّ الْمُجْرِمُ لَْ  يَفْاَدِي مِنْ عَذَاِ  يَْ مِئِذٍ لِكَنِيهِ ، وَصَتاحِكَاِهِ وَأَبِيته   :) تعالى 
، نَ َّاعَتةً   نْ فِتي الْتَ بْضِ لَمِيعتاً ثُتمَّ يُنْجِيتهِ ،تَلَّتا جِنَّهَتا لَاَتى        ،وَفَصِيلَاِهِ الَّاِي تُؤْوِيتهِ، وَمَت  

   ( 86)(لِلشََّ ن ، تَدْعُ  مَنْ أَدْلَرَ وَتََ لَّى ، وَلَمَعَ فََ وْعَى
يلحتتظ  أنهتا ستكق  ل صتتف لاغيترات ت نيتة ت لتت        (تتلا )والما متل لستيا    

فهمها ، واسايعالها ، وأنها سكق   أعما  النفس الجاحدة ، وتر مها على الا قف في
ل صف لهت   نفستي يشتغل تتل جنستان لنفسته باصتة لا يلت ي فيته علتى أحتد ثتم جن             

والم سيقية الدابلية للمفردات ، والجمل تاساو  في الج  النفسي  ،الناحية الص تية 
( جن)فتي الستيا  حترف الا تيتد     ( تتلا )مع المعنى المايف التذي تصت به ،وقتد تكتع     

لمتا لعتدها متن ناحيتة ، ومتن      ( تتلا  )لعاكد علتى لهتنم ليترلط الرتلام قكتل      والضمير ا
أبرن يرلط المعنى الذي يصعِّد الإحساا له   العذا  ، وشدته  لما قكله جلى دبلة 
تر ن عندها القل   والعق   مهي ة لإصلاو متا لحقهتا متن حكهتا للمتا  ، ولمعته ،       

لتذلك أتكتع هتذا الضتمير ل وصتاف      وتن ه ، ومن الصفات الاكيثة الاي تحيط لها ، و
استائناف  ( جنهتا لاتى   ) لملتة  و (.تدع ا من أدلر وت لى)أبرن لهذه الناب منها أنها 
عاكتد جلتى متا يشتاهده     ( جنها)، وضمير من الإلطا ( تلا)لياني ناشئ عما أفاده حرف

مقارنتا لت لف   ( لاتى )ولمتا تتان  . المجرم قكالاه من مرأن لهنم ف بكر ل ن ذلك لاى 
يتتث أنتتث الضتتمير لاعاكتتاب ت نيتتث الاكتتر واتكتتع استتمها ل وصتتاف ، والمقصتت د      الا ن

الاعتريض ل نهتا أعتتدت لته أي أنهتا تحرقتتك ، وتنت ع شت اك ، وقتتد صترو لمتا وقتتع          
أي تدع ك يا من أدلر ( تدع  من أدلر وت لى فجمع ف وعى ) الاعريض له في ق له 

لا تيتد  ( جن ) ؛ فحترف  عن دع ة الا حيتد ، وتت لى عنهتا ولتم يعكت  جلا لجمتع المتا        
المعنى الاعريضي من الاكر جلى الإبكتاب لت ن متا يشتاهده لاتى جذ لتيس ذلتك لمحتل         

ضمير القصة ، وه  ضمير الش ن أي أن ( جنها ) الاردد ، ويج ى أن ير ن ضمير 
الا تيتد فتي لعتض الست ب      ثتم جن  (87)مكاتدأ  ( لاتى  ) قصاك ، وشت نك لاتى فارت ن    

يد  على أن الدع ة تان  ت اله في مرة حالات باصة  ، ومنها هذه الس بةالمرية 
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ممتا  . يجامع فيها الكال ، والحرص ، والجشع جلى الرفتر ، والارتذين ، والضتلالة    
ل صفه من م لكات ، والاا يف من عاقكاه ، اقاضى ترراب الإشابة جلى هذا اامر 
هذا الغرض منكه في السيا  بادم ل( تلا)وول د العذا  لعد الرفر ، والشرك لالله ، 

جلى هذا المعنى  في الا قي  المناسن للج  النفسي ، والمران المناسن وسط الص بة 
المرس مة لله   المطكق على تل من لمع ف وعى ، وأدلر ، وت لى تقطع عنه تل 

وَمَنْ فِي الَْ بْضِ لَمِيعاً )وأما ق له في س بة المعابج :قا  الن فابا .أمل للنجاة ثَمْ 
فنفتي  . (88)(لت  يفاتدي   ) أو بد لق لته  ( ثتم ينجيته   )فرد لق لته  (نْجِيهِ ،تَلَّا جِنَّهَا لَاَىثُمَّ يُ

الافاداء نفي لرل وسيلة من ش نها أن تر ن سكيلًا لإنقاذه ، ونفتي النجتاة نفتي للعاقكتة     
وه  أقر  اتساقا مع الج  النفسي للسيا  ان قطع اامل ، والي ا من ،  الاي يامناها

 .ذا  نفسي  ىيادة على ما ه  فيه من العذا  الحسي النجاة ع

 :في سياق الحديث عن عدة أصحاب النار : ثانيا

 ير أن السيا  ابالف متن الحتديث عتن    نفسها وهذا الم ضع في  الس بة 
الم ضع السالق الذي تحدث عن ال ليد لن المغيرة وا ارابه لمالته واناقتام الله منته    

لآبرة وفي هذا الم ضع لاءت في سيا  الحديث عتن  وما أعده له من العذا  في ا
وَمَا لَعَلْنَا أَصْحَاَ  النَّابِ جِلَّا مَلاكِرَتةً وَمَتا لَعَلْنَتا    :)عدة أصحا  الناب في ق له تعالى 

نَ آمَنُ ا جِيمَاناً وَلا عِدَّتَهُمْ جِلَّا فِاْنَةً لِلَّذِينَ تَفَرُوا لِيَسْاَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُ ا الْرِاَاَ  وَيَْ دَادَ الَّذِي
يَرْتَا َ الَّذِينَ أُوتُ ا الْرِاَا َ وَالْمُؤْمِنُ نَ وَلِيَقُ  َ الَّذِينَ فِي قُلُ لِهِمْ مَرَضٌ وَالْرَافِرُونَ ماَذَا 

لُنُت دَ   بَلِّتكَ    أَبَادَ اللَّهُ لِهَذَا مَثَلًا تَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ
 . (89)(جِلَّا هَُ  وَمَا هِيَ جِلَّا ذِتْرَن لِلْكَشَرِ ، تَلَّا وَالْقَمَرِ

صلة للقسم  والاقتدير أي  ( تلا : ) قا  الفراء { تلا والقمر } : ق له تعالى 
: وقيل ( تلا ) المعنى حقا والقمر فلا ي قف على هذين الاقديرين على : والقمر وقيل 
قف عليها ، فاجعلها بداً للذين ىعم ا أنهم يقاوم ن ب نة لهنم أي ليس يج ى أن ت

 .(90)اامر تما يق   من ىعم أنه يقاوم ب نة الناب

 :وقد لاء تر ين سياقها تالاالي 

آية ب يلة بالف  نام الآيات السالقة لها ، واللاحقة ( تلا)الآية الاي سكق  
ة  الكة عليها حيث تررب أبلع مترات   ، وقد لدأت ل سل   القصر الذي لدا ت نه سم

لنفس بريق القصر ، وه  النفي والاساثناء الذي يامي  لالق ة في بطا  المنرترين  
أما ااسل   ااو  فقد حصر ب نة الناب في ت نهم ملاكرتة لا ياعتداهم لغيترهم متن     
م الجن أو الإنس فا بذهم الرأفة لكني لنسهم ، أو يفرر أحد في القدبة علتى هت يماه  

وَمَا لَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ جِلَّا :)... الثاني في ق له تعالى ( وَمَا لَعَلْنَا أَصْحَاَ  النَّابِ جِلَّا مَلاكِرَةً)
لحصر لعل عدة الملاكرة في تسعة عشر على ت نها لفانة الذين ...( فِاْنَةً لِلَّذِينَ تَفَرُوا

م ،والجملتة  تامتيم فتي جلطتا      تفروا الذين ظن ا أنهم يساطيع ن ه يماهم لقلة عتدده 
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 .ت هم المشرتين حقابة عدد ب نة الناب ، وه  تلام لاب على تقدير ااسل   الحريم

جذ الرلام قد أثاب في النف ا تساةلا عن فاكدة لعل ب نة لهنم تسعة عشر  
، وهلا تان ا آلافاً لير ن مرآهم أشد ه لًا على أهل الناب أو هلا تان ا ملراً واحداً ، 

أن هتذا  : إن ق ن الملاكرة ت تي تل عمل يسارها الله له فران لت ا  هتذا الستؤا     ف
العدد قد أظهر اصناف الناا مكلغ فهم الرفاب للقرآن ، وجنما حصل  الفانة من ذتر 

 (91).(عددهم في الآية السالقة 

...( هُت َ وَمَا يَعْلَمُ لُنُ د بَلِّكَ جِلَّا :)...في ق له تعالى : أسل   القصر الثالث 
: حيث قصر العلم لجن د الله على الله وحده دون من س اه قا  الطاهر لتن عاشت ب   

تلمتتة لامعتة لإلطتتا  الاارصتات الاتتي ياارصتتها    ( ومتا يعلتتم لنت د بلتتك جلا هت     )
الضال ن ، ومرضى القل   عند سماع اابكاب عن عالم الغين ، وأم ب الآبرة من 

ة لهنم يشمل ذلتك ، و يتره فلتذلك تتان لهتذه      ما هذا له أل  لهل في أمر ب ن: نح  
 .الجملة حرم الاذييل 

لمع لند ، وه  اسم لجماعة الجيش واساعير هنا للمال قات الاي : والجن د 
وجضتافة ب  جلتى ضتمير    ،  لعلها الله لانفيذ أمره لمشالهاها الجن د في تنفيذ المتراد 

 ن من ش ن تلتك الجنت د   جضافة تشريف ، وتعريض ل  (صلي الله علية وسلم )النكي 
 .  (92) (صلي الله علية وسلم )أن لعضها ير ن له نصر النكي 

لحصر الناب ...( وَمَا هِيَ جِلَّا ذِتْرَن لِلْكَشَرِ: ) ... ففي ق له تعالى: أما الرالع 
على الإنذاب للكشر ، أو حصر عدتها في ت نها ذترن للكشر  ، ثم وبدت تلا ، وقد 

جنهتا  :)ول الته ق لته   ( تتلا والقمتر والليتل جذ أدلتر    ) قسم في ق له وليها في السيا  ال
وقد تان هذا الم ضع من أتثر الم اضع الاي ابالف فيهتا العلمتاء ،   ( لإحدن الرُكر

وتعددت فيها الآباء انها لم تسكق لما يستاحق التردع متن ناحيتة ،ومتن أبترن لتاء        
جلى المدن الكعيد في السيا  لعدها القسم ، ف شكه  أن تر ن صلة له ومنهم من نار 

الذي سكقها ، وأنها صدن لته فترأن أنهتا ىلتر عتن قت   ألتي لهتل وأصتحاله أنهتم           
بدع عن الاساه اء لالعدة الماص صتة ،   :يقدبون على مقاومة ب نة لهنم، وقيل

 ( 93)..هي صلة للقسم:وقا  الفراء 

ها لل لر ،جذ الاسافااحية ، وأنه يمانع ت ن (ألا)وبأن الن هشام أنها لمعنى 
عليها ) وق   الطكري ولماعة جنه لما ن   عدد ب نة لهنم ،ليس قكلها ما يصح بده 

ىلتراً  ( تلا) قا  لعضهم اتف ني اثنين ، وأنا أتفيرم سكعة عشر فن   ( تسعة عشر
وقا  الفار الراىي عنهتا فتي هتذا     (94)ق   ماعسف ،ان الآية لم تاضمن ذلك : له 

 : فيه ول ه :الم ضع

أنته جنرتتاب لعتد أن لعلهتتا ذتتترن أن ترت ن لهتتم ذتترن ؛ انهتتم لا ياتتذترون        :ول الأ
أنه بدع لق   ألي  :الثالث .أنه بدع لمن ينرر أن ير ن جحدن الركر نذيرا  :الثاني ،.
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 . لهل وأصحاله جنهم يقدبون على مقاومة ب نة الناب 

 .(95). .أنه بدع لهم عن الاساه اء لالعدة الماص صة  :الرابع 

فهت  يتترن أنهتا للتتردع ، والتترد ، والستيا  يحامتتل الاثنتتين علتى متتا ولهتته       
والما مل للسيا  يجد أن بي ط المعنى قكلها تاصل لها ، وتاجمع عنتدها ، فالستيا    ،

نسق واحد في ترتين ااسالين ، ( تلا )من لداية الس بة ، وجلى أن يصل لمداه جلى 
 .بأي الفار الراىيودبلة الانفعا  ، واتصا  المعنى مما يرلح 

 :، والتحذير من الآخرة  الكافرين وصف إعراضفي  (كلا: )ثالثا  

في هذا الستيا  بداً علتى الرتافرين التذين تمتادوا فتي  تيهم ،        ( تلا)وبدت 
أن يت تي تتل واحتد متنهم       (صلي الله علية وستلم  )وعنادهم حين بلك ا من الرس   

تان محمد صادقا فليصكح عند تل بلل تان ا يق ل ن جن : قا  الن عكاا )لصحيفة ،
أبادوا جن يعط ا لغير : منا صحيفة فيها لراءته ، وأمنه من الناب قا  مطر ال با  

للغنا أن الرلل من لني جسراكيل تان يصكح : قا  المشرت ن : عمل ، وقا  الرلكي 
  علتى  أبادوا أن ينت  : عند بأسه مرا لاً ذنكه ،وتفابته ف تنا لمثل ذلك وقا  مجاهتد  

المعنتى أن  : جلى فلان لن فلان ، وقيتل  : تل واحد منهم تاا  فيه من الله ع  ولل 
فَمَا لَهُمْ عَنِ ):قا  تعالى  (96)يذتر لذتر لميل فجعل  الصحف م ضع الذتر مجاىا

يدُ تُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ الاَّذْتِرَةِ مُعْرِضِينَ ،تََ نَّهُمْ حُمُرٌ مُسْاَنْفِرَةٌ ، فَرَّتْ مِنْ قَسَْ بَةٍ ، لَلْ يُرِ
 . (97)(أَنْ يُؤْتَى صُحُفاً مُنَشَّرَةً ، تَلَّا لَلْ لا يَاَافُ نَ الْآبِرَةَ، تَلَّا جِنَّهُ تَذْتِرَةٌ

وه  مساعمل في الاعجين من ( فما لهم )لاسافهام في ق له ( تلا)وقد سكق  
اى مرستل لعلاقتة    رالة حالهم لحيث تجدب أن يسافهم عنها المسافهم ن ، وه  مجت 

لارتين جنراب جعراضتهم عتن   (فما لهم عن الاذترة معرضين )الملاىمة ،والفاء في 
القرآن لغير سكن على ما قكلها من م لكات الإقكا  عليه والاتعاظ له من س ء حا  

للعناية مع بعاية الفاصلة أي فإذا تان حا  ( عن الاذترة)المرذلين والاقديم في ق له 
ى ما ذتر فت ي شتيء حصتل لهتم معرضتين عتن القترآن متع تعاضتد          المرذلين له عل

 . (98)م لكات الإقكا  عليه 

عنهتا  : أن يقتا   : ومجيء اسم الاذترة الااهر دون أن يؤتى لضميره نح  
معرضين لئلا يااص الإنراب ، والاعجين لإعراضهم عتن تتذترة الإنتذاب لستقر لتل      

الاشكيه في و. ها تذترة القرآن المقص د الاعميم لإعراضهم عن تل تذترة ، وأعام
لاشكيه حالة جعراضهم الماايلة لحالة (تََ نَّهُمْ حُمُرٌ مُسْاَنْفِرَةٌ ، فَرَّتْ مِنْ قَسَْ بَةٍ )ق له 

والسين والااء ... فراب حمر نافرة مما ينفرها ، وه  من تشكيه المعق   لالمحس ا
ارمل ، واستتاجا  ،  استت : للطلتتن ، وللمكالغتتة فتتي ال صتتف مثتتل      (مستتانفرة  ) فتتي  

واساعجن ، واساسار ، واسانكط أي نافرة نفاباً ق ياً فهي تعدو ل قصى سرعة العدو 
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 (.100) (99)بلكاً للمهر  

 :وهذا الاشكيه ي حي لعدة دلالات 

الاشكيه لالحمر ي حي لالكلادة ، والغكاء تما ه  معروف من حا  الحمتر ؛ انهتم    -أ
هم الهداية فا ل ا عنها وهذا فعل لا يصدب بأوا الحق ، وأعرض ا عنه وعرض  علي

 . جلا من  كي 

تشكيههم لالحمر الغرض منه الانفير من فعلهم وتقكيحه لما ه  معروف من حا   -  
الحماب ، وفيه جشابة جلى أنهم لن يؤمن ا فإن من ش ن الحماب عدم الفهم تما أن من 

 . ش ن النافر المعرض عدم الاساماع أصلا

لحمر المسانفرة  يشير جلى شدة الهلع مما يشير جلى ب فهم متن الحتق   تشكيههم لا -ج
وجحساسهم لسيطرة ااسل   القرآني ، وب فهم من اتكاعه مع جصرابهم على ما هم 
فيه من الضلالة ؛ ان نفرة الحمر ليس  جلى لهة معل مة ، وجنما ه  فراب من مران 

لالاص من المنفر وليس بلكا وىمان معل مين جلى مران وىمان مجه لين ب كة في ا
 . لهداية ولا وص لا لغاية

الاشكيه لالحمر النافرة من قس بة وه  ااسد يعرس شدة الف ع وه  علتى عتادة    -د 
العر  جذا أبادوا الاشكيه في شدة السترعة شتكه ا لتالحمر ال حشتية جذا أحست  لمتا       

 .                                                ترهكه  

تشكيه حا   المشرتين في فرابهم من هذه الاذترة  لهذه الحمر يؤتد الإصراب على و
 .(101)الضلا  ، ومنع أي منفذ أو سكيل من ش نه أن ي صل للهداية 

عنتدما للتغ الستيا  متداه صتع دا فتي دبلتات الإنرتاب علتى          (تلا)ثم لاءت 
العلامتة ألت     هؤلاء بدعاً لهتم وىلتراً ، عتن تلتك الإبادة وعتن اقاتراو الآيتات قتا         

فلذلك يعرض ن عن ( لل لا يااف ن الآبرة)بدع لهم عن تلك الجراءة ( تلا)السع د 
 .(102)الاذترة لا لاماناع جيااء الصحف

في هذا السيا  ، وتررابها يُصعِّد نكرة ال لتر ، ويحتافظ   ( تلا)ترربت ثم 
ن جعراضهم على المسا ن الحاد الجاد لنكرة الرلام في بد افاراء هؤلاء ، وبدعهم ع

( 103)عن الاذتر لالقرآن ،وجن تان الن فابا يرن أنها في هذا الم ضع لمعنى حقا 

بدع ثان مؤتد للردع ( تلا )والسيا  يناسن معنى الردع فيها لاتصا  الم ضعين فـ
 .الذي قكله أي لا يؤت ن صحفا منش بة ولا ي ىع ن جلا لالقرآن 

م أن تن   عليهم صحف منشرة تعليل للردع عن سؤاله( جنه تذترة ) ولملة 
وقال ا ل لا أن   عليه آيات من ) ل ن هذا القرآن تذترة عايمة ، وهذا تق له تعالى 

بله قل جنما الآيات عند الله ، وجنما أنا نذير مكين أو لم يرفهم أنا أن لنا عليك الراتا   
آن ، وه  للقر( جنه ) فضمير ( . يالى عليهم جن في ذلك لرحمة وذترن لق م يؤمن ن 
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 (104)للاعايم ( تذترة)معل م من المقام ونااكر ذلك تثيرة في القرآن وتنرير

 :في سياق الحديث عن القيامة ( كلا: )المبحث الثالث 

في س بة القيامة ،وترربت ثلاث مترات، ولعتل هتذا يرلتع     ( تلا)وبدت  
عن ي م جلى أم ب من بكيعة المعاني في الس بة وحا  الماابكين منها أنها تحدث  

القيامة ، وما فيه من أه ا  ،وبكيعة السيا  الذي تشع منه مثل هذه المعاني تعل  فيه 
النكرة ،وتق ن فيه العابفة ،وتل و فيه مشتاهد مااالعتة تت ثر الستمع ،وتستا لي علتى       
القلن ال لل المضطر  ،وول د مثل هذه ااداة في مران محدد من السيا  ،وىمان 

 ن في  اية الدقة وقمة ال فاء لالمعنى، والغرض تما سنرن معين لااالع ااحداث ير
 .في هذه الس بة(تلا )في م اضع 

تما تناول  م ض ع الكعث ،وتيفية جعادة الإنسان ،وعق   المشرتين تان     
تقالل الفررة لالرفض المكني على عقيدة فاسدة أو على لح د مطلق ،تما تحدث  عن 

ه فيها في مقالل نسيان الآبرة وه  معنى يحااج جلى حن الإنسان للدنيا ،ولما عجل ل
 .الانكيه جليه لعامة ما يارتن عليه 

أيضا تحدث  الس بة عن م قف عصين يمر له تل جنسان عند الم ت وه   
 .لرن لشدة  فلة الناا عن هذه الحقيقة ب بك ا هذا الاطا   -وجن تان مما لا ينرر-

 :لساعة في سياق الحديث عن علامات ا: أولا  

لَلْ يُرِيدُ الِإنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ  ، يَسَْ ُ  أَيَّتانَ يَتْ مُ الْقِيَامَتةِ ،    :) في ق له تعالى 
يقت   الإنستان ي مئتذ أيتن      ، والقَمَر فَإِذَا لَرَِ  الْكَصَرُ ،وَبَسَفَ الْقَمَرُ ،وَلُمِعَ الشَّمْسُ

                                                      ( 105)(المُسْاَقر  تَلَّا لا وَىَبَ ، جلى بلِّكَ ي مئذٍالمفر، 

( لل)و(  لل يريد الإنسان ليفجر أمامه ) :في هذا السيا  لق له ( تلا)سكق  
اسائناف ( لل ) جضرا  اناقالي جلى ذتر حا  آبر من أح ا  فج بهم  والجملة لعد 

ا دعت ا جلتى الإقتلاع عتن الإشتراك ومتا       الاداكي للمناسكة لتين معنتى الجملاتين أي لمت    
يسادعيه من الآثام وأنذبوا لالعقا  عليه ي م القيامة تان ا مصممين على الاسارسا  

ان المقتام لاقريعته    جظهتابا فتي مقتام الإضتماب    ( الإنستان  ) لفتظ   وأعيتد  .في الرفر 
مع مرات لذلك ،  في هذه الس بة بمس( الإنسان ) والاعجين في ضلاله وترب لفظ 

بص صية لار ن تلك  ما في ترربه في المرة الثانية والمرتين والرالعة والاامسة من
هي لام ( ليفجر ) ق له  واللام في. الجمل الثلاث الاي وبد ذتره فيها مساقلة لمفادها

للاعجين من حا  سؤالهم  مسا نفة( يس   أيان ي م القيامة  ) هاامر، والإبادة ،وق ل
وق عه ، والاعريف في  وه  سؤا  اساه اء لاعاقادهم اساحالة عن وق  ي م القيامة

للجنس المراد له الاساغرا  أي ألصاب الناا تلهم من الشدة الحاصلة في ( الكصر ) 
ذلك ال ق  على أنهم مافاوت ن في الرعن الحاصل لهم على تفاوتهم فيما يعرض ن 
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 .عليه من براكق مناىلهم

لعد لمحات من ه   المطلع عندما يكر   وبدت تلا( تلا لا وىب : )ق له 
الكصر وياسف القمر ويجمع مع الشمس في ه   ف   وَهْم العكقري ص َّبته الآيات 
في لمحات بابفة سريعة تارك الإنسان في حيرة لا يجد منهتا بلاصتا وقتد  أوقفاته     

وت نها تعطي العقل مساحة من ال من يادلر فيها ما يسمع لرتي لا ترهقته   ( تلا)عند 
تثترة المعتتاني وعمقهتتا ، ولرتتن قكتل أن يستتاريح ويفهتتم المعنتتى يجتد تتتلا تستتد أمتتام       
العاصي تل منفذ يمرن أن تر ن مساراحه من هذا اله   ول  في الايا  ،لذلك قا  

يحامل أن يرت ن متن تلامته تعتالى يقتا       ( تلا لا وىب ) المفسرون عن ق له تعالى 
ي م على معنتى ليرتتدع عتن بلتن الفتراب      للقاكل أين المفر ي م يق له أو ه  مق   ال

وتمنيه ذلك الي م ويحامل أن ير ن من تمام ق   الإنسان ت نه لعد أن يق   أين المفر 
وأيا ما تان فالااهر أن ق لته تعتالى   ( تلا لا وىب)يع د على نفسه فيسادبك ويق   

حقيقتة  استائناف تالاعليتل للجملتة قكلته أو تحقيتق وتشتف ل      ( جلى بلك ي مئذ المساقر)
ولا يحسن أن ير ن من  (صلي الله علية وسلم )الحا  والاطا  فيه لسيد الماابكين 

  (106)(لملة ما ياابن له القاكل ذلك الي م ولا مما يق له لنفسه فيه لمران ي مئذ

 في سياق الحديث عن النبأ العظيم ( كلا: )ثانيا 

ة ياستم  الحتديث عتن النكت  العاتيم حتديث عتن الستاعة والحتديث عتن الستاع          
لالطرافة ، والاش يق ؛ انه ياناو  معاني  يكية لها فضل تعلق لت م ب بابقتة فت      
ت هم الكشر ،ونفس الإنسان تلفة لما  ا  عنها تما أنها أشد تلفتاً لمتا فتي المستاقكل     
،لذلك نرن الآيات الرريمة تكدأ لإثابة سؤا  يدوب على في عقت لهم ، ويجتري علتى    

مهم لذلك لف  أناتابهم جلتى ماتاهر عامتة الله فتي الرت ن       ألسناهم ،ولرنه ف   أفها
تامهيد للحديث عن حرتة الر ن عند قيام الساعة وما ياكعها من تغيرات عايمة قا  

عَمَّ يَاَسَاءَلُ نَ ، عَنِ النَّكَِ  الْعَاِيمِ،،الَّذِي هُمْ فِيهِ مُاْاَلِفُ نَ ،تَلَّا سَيَعْلَمُ نَ ، ثُتمَّ  : )تعالى 
 .(107)(يَعْلَمُ نَتَلَّا سَ

يجد أنها تترد  (تلا )والما مل لهذا السيا  وما سكق من سياقات وبدت فيها 
في عااكم اام ب ، وتلف  جلى أمر عايم في سيا  ياسم لالحي ية وق ة الاتصا  لين 
بتني الح اب في السيا  ،ففي هذا السيا  وبدت في جباب الحديث عن النك  العايم 

وه  اسافهام تفايم وتعاتيم  ( عَمَّ يَاَسَاءَلُ نَ :)لسيا  في ق له ،وقد تصدب الاسافهام ا
أصله عما فحذف منه االف جمتا فرقتا لتين متا الاستافهامية و يرهتا أو قصتدا        (عم)و

وما فيهتا متن الإلهتام للإيتذان لفاامتة شت ن المستؤو  عنته         ...للافة لرثرة اساعمالها 
 .أي شيء عايم الش ن وه له وبروله عن حدود االناا المعه دة أي عن 

ليان لش ن المسؤو  عنه جثر تفايمه لإلهام أمره ، ( عن النك  العايم)وق له  
وت ليه أذهان السامعين نح ه ، وتن يلهم من لة المسافهمين فإن جيراده على بريقة 
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الاسافهام من علَّام الغي   للانكيه على أنه لانقطاع قرينه ، وانعدام نايره بابج عن 
عتن أي شتيء   :ل م الالق بليق ل ن يعانى لمعرفاه ، ويست   عنته ت نته قيتل     داكرة ع

ياساءل ن ؟ هل أبكرتم له ؟  ثم قيل لطريق الج ا  عتن النكت  العاتيم علتى منهتاج      
 (108)( ق له تعالى لمن الملك الي م ؟

تعريف الجنس فيشمل تل نك  عايم أنك هم الرست    ( النك  ) والاعريف في )
له وأو  ذلك جنكاةه ل ن القرآن تلام الله وما تضمنه القرآن   (لم صلي الله علية وس)

من جلطا  الشرك ومن جثكات لعث الناا ي م القيامة ، ولتيء لالجملتة الاستمية فتي     
الذي ياالف ن فيه : دون أن يق   (  الذي هم فيه ماالف ن) صلة الم ص   في ق له 

ي أمر هذا النك  مامرن منهم ، وداكم أو نح  ذلك لافيد الجملة الاسمية أن الابالاف ف
( ماالفت ن  ) علتى  ( فيته )وتقتديم  ،  فيهم لدلالة الجملة الاسمية على الدوام ، والثكات

للاهامام لالمجروب وللإشعاب ل ن الابالاف ما تان من حقه أن ياعلق له مع ما فتي  
 (109)الاقديم من بعاية الفاصلة 

بدعاً لهتؤلاء التذين ياستآءل ن    وبدت تلا ىلراً و (تلا سيعلم ن )وق له )
عن الساعة ،وهم أحد ن عين جما تافر منرر للساعة وسؤاله عنها سؤا  المساه ئ ، 
وليس على سكيل الحقيقة ،انه لا يؤمن لها أصلاً ، وجمتا ستؤا  مرتتا  يحاتاج جلتى      

ىلراً وبدعاً لهؤلاء وأعقكها ليان لمااهر ( تلا)تقرير معناها في قلكه ،وقد لاءت 
ة الله في جدابة الر ن وأنه القادب على جحداث الساعة على ال له الذي أبكرهم له قدب

من السيا  وما تلاها ما يحقق الانكيه ويثير الفرتر فتي   ( تلا)، وأنرروه ، ففي م قع 
 .مااهر قدبة الله الم صلة جلى اليقين لالساعة ومن ثَمْ الإيمان لالله 

حرف بدع وجلطا  لشتيء يستكقه   (  تلا( ) تلا سيعلم ن )لن عاش ب اقا  
 الكا في الرلام يقاضي بدع المنس   جليه وجلطا  ما نسن جليه وه  هنا بدع للذين 
ياساءل ن عن النك  العايم الذي هم فيه ماالف ن على ما يحامله الاساة  من المعاني 

 . من تساة  معل م للسامعين( ياساءل ن ) الماقدمة ، وجلطا  لما تضمناه لملة 

ان ؛فم قع الجملة م قع الج ا  عن السؤا ، ولذلك فصل  ، ولم تعطف 
 . ذلك بريقة السؤا  والج ا 

أن تعقتن لرتلام يكتين متا ألملاته متن التردع        ( تتلا  ) والغالن في استاعما   
وه  ىيادة في جلطا  تلامهتم لاحقيتق   ( سيعلم ن ) والإلطا  فلذلك عقك  هنا لق له 

:  ن على جنرابه فهما علمان يحصلان لهم لعد الم ت أنهم سي قن ن ل ق عه ويعاقك
 .(110)علم لحق وق ع الكعث ، وعلم في العقا  عليه  

في السيا  مرة أبرن ، وجذا تان ول د تلا في الستيا   ( تلا )ثم ترربت 
مؤذناً لابتفاع نكرة الح اب وق ته ، فإن تررابها في السيا  ال احد يؤتد ذلك ويصعِّد 

وقد ترربت .يشاعل معها ولدان الماابكين وي داد اناكاههم لمعانيه  حدة النكرة الاي
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ترريرا للردع وال عيد للمكالغة في ( ثم تلا سيعلم ن:) في هذا السيا  في ق له ( تلا)
للدلالة على أن ال عيد الثاني أللغ وأشد وقيل ااو  عند الن ع ( ثم)الا تيد والاشديد و

ألتم نجعتل   :) وق لته تعتالى   ....للكعث والثتاني للجت اء  والثاني في القيامة وقيل ااو  
اسائناف مس   لاحقيق النك  الماساء  عنه لاعتداد  ...( والجكا  أوتادا، اابض مهادا

لعض الش اهد النابقة لحقيقة أثر ما نكه عليها لما ذتر متن التردع ، وال عيتد ومتن     
صتلي الله عليتة   )نكتي  ههنا اتضح أن الماساء  عنته هت  الكعتث لا القترآن أو نكت ة ال     

تما قيل ،والهم ة للاقرير، والالافات جلى الاطا  علتى القتراءة المشته بة      (وسلم
 . (111)للمكالغة في الإل ام ، والاكري  
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 الفصل الرابع

 .في سياق خطاب الإنسان عامة ( كلا)

  :المبحث الأول

 : في سياق ردع الإنسان عن كفره وبيان تقصيره: أولا 

ي ستيا  الحتديث عتن الإنستان وتقصتيره فيمتا أمتر لته  وقتد          ف (تلا)ت وبد
سكقها الحديث عن عاا  الله لرس له الذي اصطفاه لرسالاه ثم الحتديث عتن ملاكرتة    
تحفظ ااعما  في تان جشابة جلى ي م الحسا  الذي تنشر فيه هذه الراتن ويجتاىن   

بريقه متن لطتن   أصحالها لما فيها ثم لفا  الآيات نار الإنسان جلى أصل بلقاه ، و
أمه تنكيها له جلى عدم الاركر ، وهذا أصله ، وتلك بريقه بابلا متن مجترن الكت      
مرتين ثم ب ت حياته في لمحة لاقرب مصيره جلى ليفة قذبة لا يسار نانها جلا القكر 

لَقَتهُ فَقَتدَّبَهُ ،ثُتمَّ    قُاِلَ الِإنْسَانُ مَا أَتْفَرَهُ ،مِنْ أَيِّ شَتيْءٍ بَلَقَتهُ ،مِتنْ نُطْفَتةٍ بَ    : )قا  تعالى 
اُترِ  السَّكِيلَ يَسَّرَهُ ،ثُمَّ أَمَاتَهُ فَتَ قْكَرَهُ ، ثُتمَّ جِذَا شَتاءَ أَنْشَترَهُ ،تَلَّتا لَمَّتا يَقْتضِ مَتا أَمَترَهُ ،فَلْيَنْ         

 ( 112)(الْإِنْسَانُ جِلَى بَعَامِهِ

و  للمرة الثانية في الس بة نفسها ، وقد تان الم ضتع اا ( تلا)ثم ترربت 
وه من ه  من لة عنتد الله ، وقتد     (صلي الله علية وسلم )في سيا  عاا  الرس   

 .سكق  الإشابة جلى هذا المم ضع 

في هذا السيا  ، والاي تلف  الإنسان جلى عدم ( تلا)والإشابات الاي سكق  
الغروب ، والركر ، وتشير  جلى تقصيره وأنه لم يقض من أو  ىمان ترليفه جلى جماتاه 

وجقكابه ، أو من لدن آدم عليه السلام جلى هذه الغاية مع ب   المدن واماداده لميع ، 
ما أمره فلم يارج من لميع أوامره تعالى جذ لا يال  أحد عن تقصير ما ، تشير جلى 

لل لتر والتردع عتن الرفتر ، والعنتاد التذي يحرتته الركتر ، والغتروب فتي           ( تلا)أن 
وقد بأن تل منهما اتصالها في  (114)اال سي و(113)نف سهم ، وهذا بأي ألي حيان 

قُاِلَ الِإنْسَانُ :) المعنى لما سكقها ، ولاحاا أنها بدع عن تفر الإنسان في ق له تعالى 
تعليل لهتذا التردع ، أمتا    ( لمَّايقض ما أمره : )وق له ( مَا أَتْفَرَهُ ،مِنْ أَيِّ شَيْءٍ بَلَقَهُ 

( لمَّايقض ما أمره ) ،وبأن أنها تحقيق لق له الن فابا فنار جلى صلاها لما لعدها 
ومعنى الردع وال لر أليط لالسيا  لاقدم الجملة الدعاكية ، والاعجين من تفره  (115)

ثم تنكيهه على أصتل  ( قُاِلَ الِإنْسَانُ مَا أَتْفَرَهُ ،مِنْ أَيِّ شَيْءٍ بَلَقَهُ : :) في ق له تعالى 
وتقصتيره فتي أداء متا أمتره لته فمعنتى التتردع ،        بلقاته ، ثتم تتذتيره لتنعم الله عليته ،     

وال لر ياساو  معها لالإضافة جلى أن هذا الردع عن الرفر فيه ت تيد من لا  أولى 
 .      على الاقصير في أداء ما أمره الله له فر نه تحقيق لما لعده 
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                                    .       في سياق الحديث عن طغيان الإنسان( كلا: )ثانيا  

تَلَّتا لَتلْ لا   : )في س بة الفجر مرتين ااولتى فتي ق لته تعتالى     ( تلا)وبدت 
( جذا دتت  اابض دتتا دتتا   )والم ضع الثتاني فتي ق لته تعتالى      (116)(تُرْرِمُ نَ الْيَاِيمَ

منها الاستافااو   : والما مل لس بة الفجر يجد أنها اتاذت نمطا ممي ا من عدة أوله 
حيتث تعتدد   ( وَالْفَجْرِ،وَلَيَتاٍ  عَشْترٍ ،وَالشَّتفْعِ وَالْتَ تْرِ ،وَاللَّيْتلِ جِذَا يَسْترِ      )مل سل   القست 

ليفستتره متا لعتده ، فهتت    ،  المقستم لته لفاتاً وتنكيهتتاً وبت ن الستيا  ذتتتر المقستم عليته       
م ض ع الطغيان والفساد ، وأبذ الله اهل الطغيان والفساد ، فه  حتق واقتع يقستم    

م في تلميح يناسن لمسات الس بة الافيفة على وله الإلما   ثتم جن  عليه لذلك القس
تعدد المقسم له ي يد النفس ش قاً جلى معرفة المقسم عليه وفي ذلك ما فيه متن تمهيتد   
للمعنى المراد لالإضافة جلى أن الاساهلا  لالقسم يحقق الاش يق الذي ي فر للمعنتى  

وه   (117)هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ: )عالى اليقاة والاناكاه ،ثم الاسافهام في ق له ت
تحقيتق ، وتقريتر لفاامتة شتت ن المقستم لهتا ، وت نهتا أمتت باً لليلتة حقيقتة لالإعاتتام          

 (118)( أَلَتتمْ تَتترَ تَيْتتفَ فَعَتتلَ بَلُّتتكَ لِعَتتادٍ   )الاستتافهام الاقريتتري فتتي ق لتته   ثتتم والإلتتلا  
ثكيااً له ، ووعداً لالنصر ، وتعريضا ت- (صلي الله علية وسلم )- والماابن له النكي 

للمعاندين لالإنذاب لمثله ، فإن ما فُعل لهذه اامم الثلاث م عاة ، وجنذاب للق م الذين 
 . فعل ا مثل فعلهم من ترذين بسل الله قصد منه تقرين ، وق ع ذلك ، وت قع حل له 

 تتتذييل ، وتعليتتل لإصتتالاهم لستت ط عتتذا    ( جن بلتتك لكالمرصتتاد  ) ولملتتة 
 (صلي الله علية وسلم )-تثكيااً للنكي ( فصن عليهم بلك س ط عذا  ) ،تعليلًا لجملة 

ل ن الله ينصر بسله ،وتصريحاً للمعاندين لما عرَّض لهم له من ت قع معاملاه جياهم  -
                                                              .                               (119)لمثل ما عامل له المرذلين ااوليين

لعتتد  (120)( تَلَّتتا لَتتلْ لا تُرْرِمُتت نَ الْيَاِتتيمَ :)فتتي ق لتته تعتتالى  ( تتتلا )وبدت ثتتم 
الحتديث عتن حتا  الإنستان عنتدما يررمته الله لالنعمتة ، أو يكاليته لتالكلاء بدعتاً لته ،            

عنتده  ولا   وىلراً عن هتذا الت عم الكابتل ، وأن الله لا يترى  العكتد التدنيا لرراماته       
،وما ستاقه متن أحت ا  اامتم الستالقة عكترة لهتم فتي أن         يحرمه الآبرة لغضكه عليه 

الطغيان لالما  ، وحكه ، ولمعه من حله ، وحرامه تان سككاً في فستاد متن قتكلهم ،    
لتتل لا تررمتت ن  )، وق لتته تعتتالى  وستتككاً لالمهتتم  يتترهم ، ثتتم هتتم يق لتت ن متتا قتتال ا    

وت نته ينتكههم جلتى أنهتم لمتا      ق اله جلى ليان س ء أفعاله ، اناقا  من ليان س ء أ(اليايم
يفعل ن يسيرون في الطريق نفسه الذي أهلك من قكلهم لسكن حن الما  ،وظلم الناا 

للمرة الثانية بدعاً لهم عن ذلك ، وجنراباً لفعلهم فتي  ( تلا)فجاءت، وأتل ما  اليايم 
ية تنكيه جلتى أن تتل متا يجمعت ن     وفي الآ( تلا جذا دت  اابض دتاً دتاً)ق له تعالى 

 .من ما  مصيره الفناء ؛ ان اابض ، وما عليها سادك دتاً 

تما أن فيها جشابة جلى العقتا  التذي ينااتر هتؤلاء الطغتاة ، والالمتة يت م        
وما لعدها اسائناف ليء له لطريق ال عيد تعليلًا ( تلا )القيامة ،  ولقية الجملة لعد 
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ومجتيء الله ، وملاكراته ، ثتم المجتيء لجهتنم مشتاهد ترستم        للردع ، فتدكُّ اابض ،  
اله   ، وتكعث الرهكة ، ويحرتها في الاعكير عن بريق  ص  ها في ث   الفعل ، 
فياملاها ال لدان وهي تاحترك فيت داد تت ثراً لهتا لعتد أن بتر  ستمعه برقتة عنيفتة          

لالرهكتة فتي دبو    تجعله في قمة الاناكاه ، والسيا  الرريم يعلت  لإحساسته   ( تلا )لـ
حاتى يناتر   ( ي مئتذ ياتذتر الإنستان متا ستعى       (القيامة حاى يقف له عند ق له تعالى 

ولرِّىت ) فيما قدم ، ويرالع ما ه  فيه من بط  ، أو تقصير ، ثم يقرع سمعه لق له 
لي بتذه فتي حتا  بهكاته ، ويضتع أمامته فعتلًا لنايجاته وابايتاباً          ( الجحتيم لمتن يترن    

الناا لحسن الميل للدنيا وجيثابها ، والطغيان فيها ،أو الميل للآبترة  لعاقكاه  فيقسم 
 . ،وجيثابها ، وتق ن الله الذي لعل عاقكاه الفلاو 

 .في سياق ردع الإنسان عن الغفلة(كلا : )المبحث الثاني 

ثلاث مرات في س بة قصيرة هي س بة الاراثر ، وهي ذات ( تلا )وبدت 
ي معانيها وفي ترتيكها ،فمعانيها نكه  الإنسان جلى ما ه  جيقاعٍ  عميقٍ م ل ٍ  لدا ف

فيه من الانشغا  لملذات الدنيا ،وشه اتها ، وما ه  فيه من الانافس في لمع الما  ، 
وجحراى الجاه ، وتحقيق أسكا  المااع ال اكل ، وقد  فل عن حقيقة عامى تنااره لا 

ى الآبرة ، ثم يه ه ه اً عنيفتاً لمتا   محالة ،وهي القكر تلك القنطرة الاي يعكر منها جل
سيعلمه من الهت   المرتقتن عنتد الاناقتا  متن حالتة الغيتن جلتى حالتة اليقتين لرةيتة            
الجحيم ، مع حسا  دقيق على ما أتُرف فيه من النعيم في الدنيا ، ولتم يتؤد شترره ،    

هذه  وترتين الس بة يحري في دقة عجيكة تااطى حدود ال مان ، والمران تنقُّلَه لين
الحالات من  النعيم والانافس فيه في الدنيا ، جلى القكتر ، ثتم الحشتر ، ثتم الحستا  ،      

أَلْهَاتُمُ الاَّرَاثُرُ ، حَاَّى ىُبْتُمُ الْمَقَالِرَ ،تَلَّا سَتْ فَ تَعْلَمُت ن   : )والعقا  ت مل ق له تعالى 
الْيَقِينِ ، لَاَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ،ثُمَّ لَاَرَوُنَّهَتا عَتيْنَ    ،ثُمَّ تَلَّا سَْ فَ تَعْلَمُ نَ ،تَلَّا لَْ  تَعْلَمُ نَ عِلْمَ

 . (121)( الْيَقِينِ ، ثُمَّ لَاُسَْ لُنَّ يَْ مَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ

وجن تتان ااستل     ( أَلْهَاتُمُ الاَّرَتاثُرُ ))لااسل   الاكري في ق له لدأت فقد 
اكتر ، والتذي قصتد لته لاىم فاكدتته      الاكري ياسم لالثقة والهدوء جلا أن معنتى هتذا ال  

،وه  الذم والا ليخ لمن شغلاه دنياه عن آبرته لعل نكرة الاطا  ت بذ في الابتفاع 
( حَاَّتى ىُبْتُتمُ الْمَقَتالِرَ   )الاذتير لالمصير لكيان الغاية الاي للغ ها في ق له ثم أتَّدها ل، 
شابة جلى قصر ىمن اللكث وفي ذلك جشابة جلى تحقق الكعث ، وفي الاعكير لال يابة ج)

والاعكير لالماضي ( ىبتم ) في القك ب ؛ ان ال اكر مهما مرث فمصيره جلى الرحيل 
 .لاحقق ال ق ع 

يطر  لق ة ، وتاالع على تلك لمدل لها ، وت ثيرها ثلاث مرات ( تلا)وبود 
على  ةفي الم اضع الثلاث (تلا) حمل الن فاباالقل   الغافلة الاي شغلاها الدنيا وقد 

ويؤيده تثرة وساكل الانكيه ، وال لر ، والاحذير فقد اشامل  على ول ه  (122)الردع 
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( ثم)من تق ية الإنذاب ، وال لر فافااح  لحرف الردع ، والانكيه وليء لعده لحرف
، ب حترف التردع ، والانكيته    االدا  على أن الإنتذاب الثتاني أللتغ متن ااو  ، ثتم ترتر      

لما في حذفه من مكالغة ، وته يتل ، وأتتي لتلام القستم      (ل  تعلم ن ) وحذف ل ا  
لا تيد ال عيد ، ثم أتد هذا القسم لقسم آبر فهذه ساة ول ه لالإضافة جلى أن في ق له 

أعقن الا ليخ ، وال عيد على له هم لالاراثر عن النار (ثُمَّ لَاُسَْ لُنَّ يَْ مَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ)
لاراثر صدهم عن قك   ما ينجيهم لاهديد ، وتا يتف  في دع ة الإسلام من حيث جن ا

من مؤابذتهم على ما في الاراثر من نعيم تماع ا له في الدنيا ، ولم يشرروا الله عليه 
أي عن النعيم الذي ب لام ه في الدنيا ، فلم ( ثُمَّ لَاُسَْ لُنَّ يَْ مَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ)لق له تعالى 

التدا  علتى   ( ثتم  ) لطرتم ، وعطف هذا الرلام لحترف   تشرروا الله عليه ، وتان له
الارابي الرتكي في عطفه الجمل من ألل أن الحسا  على النعيم الذي ه  نعمة من 
الله أشد عليهم انهم ما تان ا يارقك نه ؛ ان تلكستهم لالإشتراك ، وهتم فتي نعتيم أشتد       

 (123)تفرانا للذي أنعم عليهم

 ع الإنسان عن حب المال وجمعهفي سياق رد( كلا: )المبحث الثالث

أَنَّ مَالَهُ أَبْلَدَهُ ، تَلَّا  لِّرُلِّ هُمََ ةٍ لُّمََ ةٍ ، الَّذِي لَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ ، يَحْسَنُ وَيْلٌ) 
عَلَى الَْ فْئِدَةِ   تَطَّلِعُ أَدْبَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ، نَابُ اللَّهِ الْمُ قَدَةُ ، الَّاِي وَمَا لَيُنكَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ،

 .(124)) مُّمَدَّدَةٍ جِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ ،  فِي عَمَدٍ

في القرآن الرريم أنها لدأت لنكترة  ( تلا)من اللاف  لنار الما مل لم اضع 
تَلَّا سَنَرْاُنُ مَا يَقُ  ُ وَنَمُدُّ )الإعاراض والاحدي لذلك المعاند المغروب  في ق له تعالى 

لا تيد الاسجيل عليه ثم جمداد العذا  له وآبر هذه الم اضع  (125)( نَ الْعَذَاِ  مَدّاًلَهُ مِ
يؤتد لنفس النكرة مصيره ،وأمثاله المحا م لالنكذ في الناب وما أقر  الق   المسجل 

من الهم  واللم  ، والعقا  المسجل له في آبرهتا  ( الهُمَ ة )عليهم في أو  س بة 
وقد ترتن سياقها من مفتردات  ذات بص صتية فتي جثتابة     ( فِي الْحُطَمَةِ تَلَّا لَيُنْكَذَنَّ)

 –تلا  –ويل ) الرهكة في ال لدان حمل  تثيراً من االفاظ الم حية لطكيعاها منها 
وهذه االفاظ تثير الرهكة (  -مؤصدة  –اافئدة  –الم قدة  –ناب  –الحطمة  –لينكذن 

أمابة ىلتر وبدع ، وتهديتد   ( تلا )مطكق ، وفي النف ا فال يل علم على العذا  ال
لمع نتتة الستتيا  ، والنكتتذ بتترو المهمتتل ويتت حي لالإهانتتة ، والنتتاب فتتي ستتيا  تهتتذا    
تسادعي في الاابر لهنها ولااها دون دفئها وجنابتها ، والم قدة تشعر لاسامرابية 

ى اللهن والاحريق ، وذتر اافئدة يت و لكل  هتا مرنت ن الضتماكر وللت غ ه لهتا جلت       
أعما  النفس ، ومؤصدة ت حي لالا ليد في العذا  ، والإقامة على اله   ، والي ا 

 .  من الاروج 

فالكدايتة للفتظ   ثم جن تراتين الس بة الرريمتة فتي  ايتة الات ثير ، والفعاليتة ،     
يثير حا  ذتره ال لل ، والرهكة في النف ا مع الانكيته والإيقتاظ ، لالإضتافة    ( ويل)
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الماصل لاللام المشعرة لاله   المحقق لرل من تان  صفاه ( تل ) جلى لفظ العم م 
تتد  علتى الاعايتاد فتلا يقتا  همت ة أو لمت ة جلا لرثيتر         ( فُعْلَتة )الهم  واللم  وصيغة 

 . الهم  وللم 

ل يتتادة تشتتنيع ( التتذي لمتع متتالا وعتتدده   ) واستاعما  الم صتت   فتتي ق لتته     
متتا ينشتت  ذلتتك متتن لاتتل التتنفس   وجن. صتتفايه التتذميماين لصتتفة الحتترص علتتى المتتا    

 .والاا ف من الفقر 

أتثتر متتن عتتده أي حستاله لشتتدة ولعته لجمعتته فالاضتتعيف     ( ده عتتدَّ)ومعنتى  
. جلطالًا ؛ ان ير ن الما  مالداً لهم ( تلا)للمكالغة في عده ، ومعاودته ، ثم لاءت 

التد  وىلرا عن الالكس لالحالة الشنيعة الاي لعلاهم في حا  من يحستن أن المتا  ي  
صاحكه أو جلطالا للحرص في لمع المتا  لمعتا يمنتع لته حقت   الله فتي المتا  متن         

 . نفقات وىتاة

أتَّتتد الفعتتل لتتاللام وعكتتر لالنكتتذ ، وأتثتتر متتا   ( لينكتتذن فتتي الحطمتتة  ) وق لته  
يستتتاادم فتتتي بتتترو المرتتتروه ، واستتتاادم المضتتتابع التتتذي يساحضتتتر الصتتت بة       

جلى أنه صتاب  ( في)حيث يفيد الحرف  (في الحطمة )ويجسِّدها،ثم الجاب والمجروب 
ماروفا والحطمة هي الارف ، تما يثير تعكير الحطمة لالاله لعتض متا فيهتا متن     

 . اله   ، ولدلالاه تثيراً من االم الذي يصعِّد الرهكة منها ، ويعمق ال لل 

ته يتل ، وتفاتيم يتذهن    ( وما أدباك ما الحطمة )ثم جن الاسافهام في ق له  
في مقام ( الحطمة)ذهن في تص ُّب حا  هذه الحطمة ، ثم جن جظهاب لفظ لالنفس تل م

الإضتماب ىيتادة فتتي الاه يتل يجعلهتا متتلأ ااستماع ، واالصتاب تمتتا أن ذتتر النتتاب         
للارويع لها ؛ انها نتاب بلقهتا القتادب علتى     ( ناب الله الم قدة )وجضافاها لله في ق له 

لتالمؤثر ، وشتدة العتذا  لحستن قتدبة       بلق اام ب العايمة ان حجم ااثر مترتكط 
ت نهتا تراشتتف قلتت لهم ،  ( الاتتي تطلتع علتتى اافئتتدة  )المعتذ  ، ووصتتف النتاب لق لتته   

وتعرف ما فيها ، وت بذها لالعذا  لقدب ما تساحق أو تكلغ لالعذا  جلى أعما  قل لهم 
( جن ) وت تيتدها لتت ـ( جنهتا علتيهم م صتدة ،فتي عمتد ممتددة      ) ،ثتم وصتف النتاب لق لته     

ثم جن الإيصاد يعني ملاىمة   اه يل ال عيد لما ينفي عنه احاما  المجاى أو المكالغةل
 .العذا  والي ا من الإفلات 

وم قعها من السيا  وأثرها الكلا ي نجد أنها لاءت في ( تلا)وجذا عدنا جلى 
 قمة الاتسا  مع لقية االفاظ فكينها ولينهم تناسن من لهة المعاني ان قعقعة اللفظ ،
ومعنتتى ال لتتر ، والتتردع يناستتن لتت  الستت بة وم ضتت عها وياتتدم الجتت  النفستتي     
المسيطر على سمع الماابكين حا  تاالع الآيات في تقرير مضم ن الس بة لاعتداد  

ولاعداد أوصاف الناب الاي ( تلا) أوصاف هذا الهمَّاى اللمَّاى المحن لجمع الما  قكل 
جلتى عمتل ، ونايجاته فتي صت بة تالتع       أعدت له لعتدها ، وهتي لينهمتا تلفت  الناتر      
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القل   حاى لا يكقى فيها لقية من الر كة في جيذاء الناا ، أو ب كة في الإيصاد على 
 .الما  لعد سماع حفيف جيصاد أعمدة الناب على هذا الشقي 

ااولتى متن ناحيتة    : فتي هتذه الست بة متن نتاحياين      ( تتلا )فقتد تجلت  للا تة    
أثرها ، فمن ناحية م قعها في السيا  سكق  لمقدمة   م قعها في السيا  ، ومن ناحية

عن عمل باكفة من أهل الإيذاء في المجامع لمع ا لين الإيذاء لاللسان هم اً ، ولم اً 
، ولين الإيذاء لالحرمان للفقراء ، والمساتين من حقهم في ما  الله الذي ب َّله جياهم 

( تتلا )ى ظلتم النتاا ، ثتم لتاء متا لعتد       فراح اْ يرن ونه ت نهم ماَّلدون لياق واْ له عل
 .تالنايجة لهذه المقدمة الاي سكقاها 

لجرسها ، ومعناها برقتة عنيفتة أوقفت   ىحتف     ( تلا )أما أثرها فقد مثَّل  
الاالم  فعلًا ، واعاقاداً في دبو  الالم ، وه ته ه اً عنيفاً تشف له عن حقيقتة متا   

همتلًا ذلتيلًا فتي نتاب لهتنم له لهتا       ينااره من ل اء ه  من لنس عمله حتين يلقتى م  
 .الم ص ف لعدها 
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 الخاتمة
الحمتد لله التتذي لنعماتته تتتام الصتالحات، والصتتلاة والستتلام علتتى المكعتت ث     
ل فصح اللغات، صلاة تصلنا لر  الكريات، وسلاماً يسلمنا وينجينتا متن المهلرتات،    

 .وعلى آله وصحكه والاالعين، ومن ساب على نهجهم جلى ي م الدين
 عدول

قد ت صل  الدباسة جلى أن سكن ابالاف النح يين ، والمفسرين في معنى  
 :يرلع جلى سككين أساسيين ( تلا)

أحدهما يرلع جلى بكيعة هذا الحرف ، وتر ينه الذي يجعله صتالحا لحمتل   
شحنة الانفعا  من ولدان المارلم جلى ولتدان الماابتن ، وهتذه الشتحنة الانفعاليتة      

( تلا)لحسن المثير لها ، ولحسن الماابن لها ، فنجد أن دلالة  تاالف تَماً ، وتيفاً
تا بلح مع دبلة هذا الانفعا  لين مجرد الرد ،ولين النفي ، وقد تعل  فاكلغ الردع ، 

 .وال لر أو  يره مما يناج من ابالاف المشاعر 

والسكن الآبر يرلع جلى بكيعة اساعمالها ، والسيا  الذي ترد فيه ؛ فر نها 
ل ا  يجعلها لا تصدب جلا في ح اب يامي  لالحي ية ، والاج ا  لين المارلم ،  حرف

علتى الترفض تجعتل بكيعتة هتذا الترفض مرتكطتتة       ( تتلا )والماابتن ، ثتم جن دلالتة    
لالسيا  الذي يضفي عليها من ظلاله ، وجشعاعه ما يسمح لدلالة الرفض المفه مة أن 

تما سكق  –ردع ، أو  يرها من المعاني تاراوو لين النفي المجرد ، أو ال لر ، وال
 . مما لعل تلمة العلماء تاالف في تحديد مدل لها  –تفصيله 

( لا)الاشتكيه و ( تتاف )وقد تكين بلا  الدباسة  أن الرأي القاكل لارتيكها من
النافية ، والذي نقله الن هشام عن ثعلن  بأي مرل و حيث جنه لم يكد أي أثر لمعنى 

 .ما وبدت فيه في القرآن ، ولم يقل له أحد الاشكيه لالنفي في

وبوداً فتي القترآن هت  التردع ،     (تلا )تما تكيَّن بلا  الدباسة أيضاً أن أتثر معاني 
وال لر ،يد  على ذلك تثرة وق عها في بطا  الرافرين ، والمعاندين لالإضافة جلى 

 . ن عية الم ض عات الاي وبدت فيها 

ياكه ، فقد وبدت على سكيل العاا  ،أو على أما وبودها في بطا  الله انك
انهتم  ( حستنات االتراب ستيئات المقترلين     ) سكيل الردع ، وال لر ولرتن متن لتا     

من ه ن عن الصغاكر ، والركاكر فا بك ا على اامر الكسيط بطا  من أتى تكيراً 
حين أعرض عن الن أم مرا م في س بة عكس   (صلي الله علية وسلم )تما ب بن 

لا تُحَرِّكْ لِهِ لِسَانَكَ :) في ق له تعالى   (صلي الله علية وسلم )ما وبد في بطاله ،وت
نَهُ ، تَلَّا لَلْ لِاَعْجَلَ لِهِ جِنَّ عَلَيْنَا لَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّكِعْ قُرْآنَهُ ، ثُمَّ جِنَّ عَلَيْنَا لَيَا

 ير أن الملاحظ على هذا السيا  هدوء النكرة  (126)(ذبُونَ الْآبِرَةَتُحِكُّ نَ الْعَالِلَةَ ،وَتَ
   ( 127)، وأن الاطا  أقر  للعاا  منه جلى ال لر الذي قرَّبه لعض المفسرين 
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في سيا  الحديث عن الناب ، وأه الها ، والاحذير منها تطرقة ( تلا)وبدت 
يل متن قلت لهم لتداب الركتر     عنيفة على قل   المشرتين الغافلة ته هم ه اً عنيفاً ي 

لست ط الرهكتة المتدوي فتتي لنيتان النستق العتالي للكلا تتة القرآنيتة المحيطتة لمتتدابل          
 .النف ا ، وماابلها حا  جقكالها ، وحا  جدلابها 

فتي القترآن الرتريم أنهتا تت فِّر علتى       ( تتلا )تما تكين بتلا  دباستة م اضتع    
جنصتات متن الماابتن ، وماالعتة     السيا  ن عاً من الاش يق يحقق له م يد اناكاه ، و

 .للح اب ، وترقن لما قد تفضي جليه في م ض ع الح اب 

في تثير من السياقات نقطة الاح   في الح اب من المقدمة جلى ( تلا)مثَّل  
النايجة ، ولحاة الاح   من الح اب في الدنيا جلى عاقكاها في الآبرة ، ثم جنها تمثِّل 

 .  المنسا  مع المعنى ليعرف الرد والعاقكة  لحاة ت قف لاياب فرر الماابن

تما أشابت الدباسة جلى تثير من الاصاكص الكلا ية الاي يامي  لها سيا   
انهتتا حتترف بدع ، وىلتتر لا تصتتدب جلا فتتي م قتتع   حتتدة ااستتل   ؛ومنهتتا ( تتتلا )

الم الهة لمارلم معابض معاند يحااج جلى برقة عنيفة يقف عندها الستيا  لياحت     
من عرض المقدمات الممهدة للقضية جلى تقرير النايجة النهاكيتة الاتي يستعى     مجراه

 .  المارلم لإثكاتها عند الماابن 

و الكاً ما يحا ي السيا  الاسافهام لمعنى الإنراب الا لياي ، أو الارذيكي ، 
 -، أو أسل    النهي  أو اامر أو الاعجي ي ، أو  يرها من معاني الاسافهام الق ية 

 . -ا مرتم

في السيا  علامة على أهمية المعنى ، وحرص المارلم ( تلا ) تما أن ول د
عليته لالإضتافة جلتتى أنهتا تشتتير جلتى حي يتة الستتيا  ، وقت ة الاتصتتا  لتين المتتارلم ،         

 . والماابن 

تما أن سياقها  يماتاى لشتي ع أدوات الا تيتد ، و يرهتا متن اادوات الاتي         
حساا لاطر اامر ،وتنكه جلى ضروبة جعما  العقل في تكرى الانفعا  ، وتصعِّد الإ

أصل الرد ، وسكن ال لر ،و الكا ما تُسكق لح اب مفا و ت تي ترد فاصل فيه تمتا  
 .أنها وبدت تثيراً في قضايا بطيرة لها لعد أبروي ياصل لاط  دني ي تنكه جليه 

يترد  وهي حرف له بكيعة باصة في الاساعما  ، وفي ن عية الرلام التذي    
فيه ، والمعنى الذي يكثه ، ولرا باص يفاب   يره في سمع الماابن لما ي حي 

 .له من انفعا  ، ومعابضة، أو ت ييد ومعاضدة 

 وأخيراً

 (سبحانك اللهم ، وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ، ونتوب إليك)
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 . 73/ المطففين  .58
 . 78ينار تاا  تلا ص  .51
 711/  6/ تفسير ألي السع د .55
 . 75:  71/  الشعراء .59
 .77: ينار تاا  تلا ص  .51
الطكعة / 711/  11/ ينار الافسير الركير المسمى مفاتيح الغين للإمام فار الدين الراىي  58 .53

 .ليروت  –داب جحياء الاراث العرلي / الثالثة 
 181: ص  9: تفسير ألي السع د لـ  .56
 . 91: 97الشعراء  .90
لما  الدين أل  محمد عكدالله لن ي سف لن هشام ) مغني اللكين عن تان ااعابين  .97

 . 116: ص/ 7: لـ( اانصابي
 7105: سنة -داب احياء الاراث العرلي ليروت: بكعه/  800/    71/  تفسير القربكي  62 .91

 .لكنان / م  7635 -
 75 /المعابج  .98
 . 10: 89المعابج  .91
 81: ص : 6تفسير أل  السع د لـ  .95
 . 80:  79/ القيامة  .99
 . 19،  15/الحاقة  .91

 . 18:  5/ عكس  .93
 لاصرف  703/  80ينار الاحرير والان ير  .96
/ بكعة داب الفرر العرلي /  780/ حسن بكل : د / ينار  أسل   الالافات في الكلا ة القرآنية  .10

 م7663هـ  7173الطكعة ال لى / العرلي 
 . 1: 7/ العلق  .17
 . 1/  العلق  .11
 . 168/  3الكحر المحيط  .18
 . 78: تاا  تلا ص  .11
/ 111/ 75( محمد لن مررم لن منا ب اافريقي المصري : المؤلف ) ينار لسان العر   .15

 .ليروت  –داب صادب / الطكعة ااولى 
 716: ص  6: تفسير ألي السع د ج .19
 . 76/ العلق  .11

 . 700/ المؤمن ن  .13
 . 13/   اانعام .16
 .318: ص 7: لـ/: تفسير الرشاف لل ماشري  .30
 157: ص 7:مغني الكين لـ .37



 بين الآراء النحوية، والمقامات البلاغية( كلَّا)

(4102 سبتمبر –يوليو) 24المجلد  -حوليات آداب عين شمس 
401

                                                                                  
داب الفرر / الطكعة الثانية / 117: ص  9: ينار تفسير الكحر المحيط الي حيان ااندلسي لـ  .31

 .م 7638هـ  7108سنة  –
 . 80:  19/القيامة  .38
 . 836/ 3الكحر المحيط الي حيان  .31
 91 :ص 6: تفسير ألي السع د لـ  .35
 . 73:  77/ المعابج  .39
 . 719: ص  16: الاحرير والان ير لـ  .31
 . 77: ينار تاا  تلا ص  .33
 . 81: 87/ المدثر  .36
 . 63: ص  76: تفسير القربكي لـ  .60
 . 878/  16/ينار  الاحرير والان ير  .67

 . 873/  16الاحرير والان ير  .61
/ حم د اال سي أل  الفضلم: المؤلف / بوو المعاني في تفسير القرآن العايم والسكع المثاني  .68

 .ليروت  –داب جحياء الاراث العرلي : الناشر /  780:ص 16: لـ 
 . 157: ص  7: ينار مغنى اللكين لـ  .61
 . 103: ص /  80: لـ / الافسير الركير للفار الراىي  .65
 37:ص  76تفسير القربكي لـ   .69
 . 51: 16/  المدثر  .61
 788: ص  16: تفسير بوو المعاني لـ .63
 . 816/  16ان ير  لاحرير وال .66

 8/ألي لرر محمد لن سهل لن السراج النح ي الكغدادي : المؤلف / ينار ااص   في النح  .700
 –مؤسسة الرسالة : الناشر / 7633عكد الحسين الفالي الطكعة الثالثة ، .د: تحقيق / 711/ 

 .ليروت 

 .887/  16/ الاحرير والان ير .707
 98: ص 6:تفسير ألي السع د لـ .701
 78: ص  تاا  تلا.708
 881/ 16الاحرير والان ير  .701
 . 77:  5/ القيامة .705
 710: ص  16: تفسير بوو المعاني لـ.709
 . 5:  7/ النك  .701
 31: ص 6: تفسير ألي السع د لـ .703
 . 77/ 80تفسير الاحرير  والان ير .706
 . 71/   80الاحرير والان ير  .770
 39: ص  6: تفسير ألي السع د لـ .777
 . 11:  71/ عكس .771

 .116/  3محيط  ينار الكحر ال 778.113
 . 15/   80بوو المعاني  .771
 78: ينار تاا  تلا ص .775
 . 71/ الفجر .779
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 . 5/ الفجر .771
 . 9/ الفجر .773
 871/  80الاحرير والان ير .776
 . 71/ الفجر .710
 . 5: 7/ الاراثر .717
 71: ينار تاا  تلا ص .711
 . 517/  80الاحرير والان ير  .718
 . 6:  7/ الهم ة .711
 . 16مريم .715
 . 80:  79/ القيامة .719
 .من هذا الكحث   15:بأي ألي السع د في معنى تلا في هذه الآية ص ينار  .711


